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الحمـــد الله علـــى وافـــر نعمـــه، والـــشكر الله علـــى عمـــيم جـــوده وكرمـــه، والـــصلاة 
 الكـرام وصـحبه والسلام على مجتبـاه مـن خلقـه ومـصطفاه مـن بريتـه سـيدنا محمـد وآلـه

  وبعد،،،،.    آمين... العظام وكل من تبعهم على هذا الهدى والخير إلى يوم الدين 
نظراً لظهور كثير من الأدعياء الذين ينتسبون إلى التصوف وهم أبعد الناس عـن 
منهجه الذكى، وكذلك بسبب ما يثور هذه الأيام عن الدعوة والدعاة وتطـوير الخطـاب 

 فـى الآيـة Uاقتباسـاً مـن قولـه ) أحـسن القـول(تاب الـذى أسـميناه الدينى كان هذا الك
  : الكريمة
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ـــاب الأول فيتحـــدث عـــن أحـــوال الـــصوفية  ـــرين، أمـــا الب ـــابين كبي ـــاه فـــى ب وجعلن
دقين،  حيــث يبــين حقيقــة الــصوفى الــصادق ويــدعو إلــى صــحبة الــصادقين ويبــين الــصا

 بـــين eأوصــافهم، كمـــا يوضــح أثـــر هــذه الـــصحبة والأُخُــوة وكيـــف أســسها رســـول االله 
ويكشف عن المنهج الصحيح للسلوك الصوفى والذى يتمثـل أعظـم ! صحبه المباركين

، ويـأتى بعـد ذلـك eل االله  والمحبة الصادقة لرسـو Uما يتمثل فى إخلاص العمل الله 
  .خدمة الصالحين

، Uأمــا البــاب الثــانى فقــد ركزنــا فيــه علــى المــنهج النبــوى فــى الــدعوة إلــى االله 
وأن القـــصد مـــن الـــدعوة اجتماعيـــاً هـــو إصـــلاح أحـــوال المجتمعـــات وإصـــلاح أحـــوال 
ـــة،  ـــة وفـــى كـــل مدين ـــذى فـــى كـــل قري ـــة الفاضـــلة كنمـــوذج يُحت الأفـــراد وتأســـيس المدين

، ثـم بينـا أوصـاف Uودينيـاً هـو تنفيـذ شـرع االله والعمـل الـصالح لإرضـاء االله وشخصياً 
الداعى الحكيم التى يكون بها مؤثراً فيمن حولـه، وألمحنـا إلـى الكيفيـة التـى يـدعو بهـا 
الــداعى أهلــه وذووه أولاً، والطريقــة الحكيمــة التــى يــدعو بهــا الخلــق إلــى االله، والــسبيل 

  .فراد والمجتمعاتالذى يتخذه لإصلاح أحوال الأ
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وقد تم ذلك فـى محاضـرات شـهرية لثلـة مـن الـدعاة إلـى االله المبـاركين فـى مقـر 
لها ونسخها على الكمبيـوتر الجمعية العامة للدعوة إلى االله بحدائق المعادى، وقد سجَّ 

ابننا الدكتور حمدى السيد الأستاذ فى كلية الزراعـة بجامعـة الأزهـر بـارك االله فيـه وزاده 
  . من عندهتوفيقاً 

واالله مـــن وراء القـــصد وبـــه التوفيـــق، وعليـــه وحـــده الـــتكلان، فمـــا كـــان فـــى هـــذا 
 وحـده، ومـا كـان فيـه مـن زلـل أو Uالكتاب من صـواب وخيـر وفـتح فهـو مـن عنـد االله 

خطــأ فهــو مــن ســهوى وغفلتــى التــى هــى فطرتــى، وحــسبى فــى ذلــك أنــى لــم أقــصد مــن 
، ورائــدى Uذا الكتــاب إلا وجــه االله وراء كـل جملــة أو عبــارة أو كلمــة أو حــرف فـى هــ

  :Uفى ذلك قول االله 
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P  
ص أتبــاع الحبيــب عليــه علكــم مــن خلَّــجو نى الكــرام أعــزكم االله علــى الــدوام إخــوا

وأُعلـــم إخـــوانى جميعـــاً سؤال سُـــئلته وأردت أن أجيـــب عنـــه، نبـــدأ بـــ ! الـــصلاة والـــسلام
  كيف أعرف الصوفى الصادق من الصوفى الدعِّى؟: ائليقول الس! الإجابة عنه
ة امـالصوفى بالنسبة للمظهر الخارجى إذا كـان يلـبس عم... وانى الأحباب ياإخ

 وإذا كـان يلـبس ،ة سـمراء فهـو رفـاعىامـ وإذا كـان يلـبس عم،أحمـدىفيقال أنه حمراء 
مــربط الفــرس ولكــن  !... وفقــط وهــذه علامــات ظــاهرة ..ة صــفراء فهــو برهــامىامــعم

  ؟قٌ  صادكيف أعرف أن هذا الرجل صوفىٌ هو  ... ياإخوانى 
  :] التوبة١١٩[ فى الصوفى الصادق هو الذى يقول االله فى القرآن عنه
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يأمرنــا االله أن نكــون معهــم دائمــاً، هــذا الرجــل لــه علامــة أراهــا فــى معاملتــه بينــه 

هــا الفــتح مــن  وبــين خلــق االله، ولــه علامــة يــستوجب بوبــين مــولاه، ولــه علامــة نراهــا بينــه
 والـذى  االله أنـه بـدأ بـأول طريـق للولايـةالعلامة التـى بينـه وبـين... عند االله جل فى علاه

  .rوضعه رسول االله 
  م٢٠٠٩ من نوفمبر ١٢ هـ ١٤٣٠ من ذوالقعدة ٢٤ الخميس – المعادى ١ *******************************************
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  : ده رسول االله هووأول طريق للولايه حدَّ 

}}{{
من أراد أن يمون من أهل الولاية والعناية ف! وهذا هو الأساس الأول للولاية

ى المطعم الحلال، ويتحرى إلى أن يصل إلى درجة الورع، ويدخل مع يتحرَّ فلابد أن 
ع فى الأعمال الورع فى المطعم ورع أشد وأعظم وهو الورع فى الأقوال ومعه الور 

  .والورع فى الأحوال
  :المطعم الصالح هو الأساس الأول

]]  $$ yyγγ ••ƒƒ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ èè== àà22   ÏÏΒΒ  ÏÏMM≈≈ tt66 ÍÍ hhŠŠ ssÛÛ  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ øø%% yy—— uu‘‘  ((##ρρ ãã�� ää33 ôô©© $$## uuρρ  
¬¬!!  ββ ÎÎ))  óóΟΟ ççFFΖΖ àà22  ççνν$$ −−ƒƒ ÎÎ))  ššχχρρ ßß‰‰ çç77 ÷÷èè ss??  ∩∩⊇⊇∠∠⊄⊄∪∪  [[] ] البقرة البقرة١٧٢١٧٢ [[  

تعمـل أى عبـادة تـشكر االله بهـا لابـد أن تنظـر إلـى الطيبـات أولاً، حتـى تعمـل أى عبـادة تـشكر االله بهـا لابـد أن تنظـر إلـى الطيبـات أولاً، حتـى فقبل أن 
  :] المؤمنون المؤمنون٥٥١١[[كتابه العزيزكتابه العزيزفى  فى  االله تعالى يخاطبهم ويقول لهم االله تعالى يخاطبهم ويقول لهم  ف فالمرسلينالمرسلين

]]  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  ãã≅≅ ßß™™ ””��99 $$##  ((##θθ èè== ää..  zz ÏÏΒΒ  ÏÏMM≈≈ tt66 ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  ((##θθ èè== uuΗΗ ùùåå $$## uuρρ  $$ ··ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹    [[    
  . الأساس قبل أى عمل هو المطعم الحلالإذاً 

رجــل مــن أهــل الكوفــة اســمه ثابــت كــان يــسير فــى ل! وأقــص علــيكم قــصة رائعــة
، فأخــذ !طريــق ثمــر التفــاح فــى ال أشــجارهافوجــد حديقــة يتــدلى مــن... شــوارع الكوفــة 

  :االله فى سورة القيامة  التى ذكرها   النفس اللوامةهتهتثم تنب! تفاحة وأكل نصفها
   رواه الطبراني فى الصغير عن ابن عباس ٢ *******************************************
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  لِمَ تأكلها ولم تستأذن من الحارس؟: فقال فى نفسه

لقـــد أكلـــت النـــصف :  وقـــال لـــه!ةفـــذهب إلـــى الحـــارس وأعطـــاه نـــصف التفاحـــ
فأنـا حـارس وعليـك بـصاحب لـى إنهـا ليـست : الأول وأرجو أن تسامحنى فيه، فقال لـه

  .ه عليه، فذهب إليه وحكى له الواقعةالبستان، ودلَّ 
أن تتــزوج : قــال سأســامحك ولكــن بــشرط، قــال لــه ومــا هــو الــشرط؟: فقــال لــه

  !!!ابنتى وهى عمياء وخرساء وصماء ومقعدة
 فجهـز الرجـل –!  لم يرها ولـم يجلـس معهـامن قبـل–أوافق : ردد قال لهوبعد ت

بـــارك االله لكمـــا فـــى : ابنتـــه وأخـــذه وأدخلـــه علـــى العـــروس وكانـــت جالـــسة وقـــال لهمـــا
:  فقــال!م عليهــا وإن لــم تــرد فالملائكــة تــردأســلِّ : ليلتكمــا ثــم انــصرف، فقــال فــى نفــسه

 ســـمعت بركاتـــه، ففـــوجئ بأنهـــاوعليـــك الـــسلام ورحمـــة االله و : الـــسلام علـــيكم، فقالـــت
  .ى أنك عمياء وخرساء وصماء ومقعدة قال لإن أباكِ : وتكلمت، فقال لها

وخرساء لأنى لا أنطق بكلام  !م االلهصدق أبى، فأنا عمياء عما حرَّ : قالت
 ومقعدة لأنى لا ! وصماء لأنى لا أسمع أى كلام يستوجب غضب االله!يغضب االله

  .لاهأتحرك إلا لرضاء االله جل فى ع
 قال العلماء أنه ؛ا ولداً موأخرج االله منهالصالحة، تزوج ثابت هذه السيدة 

وهو الإمام أبو حنيفة ... حصَّل ثلاثة أرباع العلم وشارك العلماء فى الربع الباقى 
، هذا ببركة المطعم الحلال، والنماذج فى هذا الباب فى تراثنا الصالح tالنعمان 

  .أهم شئ المطعم الحلالوالمعاصر لا تعد ولا تحصى، ف
ما الذى يلُجئ الإنسان إلى الغش فى الكيل أو الغش فى الميزان أو الكذب 

  أو التزوير أو الخداع أو إخلاف الوعد أو ما شابه ذلك؟
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الــذى يجعــل الإنــسان يلجــأ إلــى مثــل هــذه الأشــياء أن الإنــسان يريــد أن يــستزيد 
رضــى عمــا رزقــه االله ســتحل فيهــا ممــا قــدره لــه الحميــد المجيــد بغيــر حــلال، لكنــه لــو 

  :البركة وسيقوم القليل مقام الكثير بسر البركة النازلة من عند االله جل فى علاه
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  ]]الطلاقالطلاق [ []]

  !والرزق من حيث لا يحتسب هنا هو البركة
 Uى أن المائـــة جنيـــه تقـــوم مقـــام الألـــف جنيـــه، أو يـــدفع االله بمعنـــ.... البركـــة 

إمــا أن يــدفع لــى أو يــدفع عنــى، والــذى ســيدفعه عنــى ربمــا .... ن ا، والــدفع نوعــ!عنــى
  .يكون أكثر آلاف المرات من الذى سيدفعه لى

فالذى سيدفعه عنى من الكوارث والمصائب ومـن الأمـراض ومـن الأوجـاع ومـن 
ن علــى مــنهج ســيد و ن النــاهجو ن والــصادقو يراهــا إلا الــصالحالنكبــات، وهــذه أمــور لا 

  .rالأولين والآخرين 
 الأساس الأول لمعرفة الرجل الصادق أن يتحرى ما يدخل بطنه، فلا يدُخل إذاً 

  . جوفه إلا ما أحله له مولاه جل فى علاه
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  :rما هى أعظم درجات العبادة يا رسول االله؟ قال 
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  ::لأن طريق الصادقينلأن طريق الصادقين!! !! أبداً أبداً الكلام فاعلم أن هذا ليس فى طريق الصادقين الكلام فاعلم أن هذا ليس فى طريق الصادقين 
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]]  ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  ÅÅÞÞ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  ÏÏ‰‰‹‹ ÏÏϑϑ pptt øø::   ]]الحجالحج [ []]  ∪∪⊇⊇⊅⊅∩∩  ##$$
  .كلام الطيب هو الذى مشى على النهج المستقيمفالذى يوفقه االله لل

  ... والنهج المستقيم له أساسا، 
  لماذا؟! .... قلة الكلام: الأساس الأول 

 كثرة الكلام معناها كثرة الزلل، ولكن نهج الصالحين قلة الكلام، وكل  لأن
ن قلبه فإن وافقا أخرج وميزاكلمة قبل أن تخرج من فيه يعرضها على ميزان عقله 

  : له حسنةUلكلمة وإلا لم يخرجها وجعلها االله ا

}}{{
 من كمَّل أصحاب سيدى أبو الحسن الشاذلى tسيدى مكين الدين الأسمر 

t وضريحه ومسجده بجوار سيدى أبوالعباس المرسى، يقول سيدى أبوالحسن 
يا إخوانى والأبدال  .. مكين الدين رجل من الأبدال: لى معرفاً بمنزلته ومكانتهالشاذ

ل االله صفاتهم بصفاته وأخلاقهم بأخلاق ذاته، فهم على أوصاف هم الذين بدَّ 
  .وأخلاق االله، ولذلك يتطورون ويتجولون ويزهدون لأنهم يتحركون بصفات ذاتية

كانت الناس - أنتم تعرفون–ى ، والترز الشيخ مكين الدين كان يعمل ترزياً 
.. وانتبهوا إلى الإجابة ... كيف حالك مع االله؟: تجلس عنده من أجل الكلام، سألوه

  ...بل اسمعوا واعوا.. م تسمعما رجاءاً لا تسمعوا كأن ل
لى جلسة أحاسب نفسى فيها مع غروب شمس كل يوم، أحاسب نفسى : قال

  . صحيح مسلم عن أبى هريرة ٤ *******************************************
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! أجدها لا تزيد عن ثلاث عشرة كلمةعلى ما تفوهت به من كلمات فى هذا اليوم ف
فما وجدت فيها من خير حمدت االله تعالى عليه وما وجدت فيها من غير ذلك ... 

  . منه وتبت إليهUاستغفرت االله 
!! كان يراجع يوميته كل يوم، من الذى يراجع يوميته الآن؟ ... ماذا كان يفعل؟

  :لن يدخل ديوان المراجعات هناك... هنا الذى يراجع 

}}{{
 لـيس فالذى سيحاسـب نفـسه هنـا لـن يُحاسـب هنـاك، والـذى سـيزن كلماتـه هنـافالذى سيحاسـب نفـسه هنـا لـن يُحاسـب هنـاك، والـذى سـيزن كلماتـه هنـا

  :بالميزان هناكله شأن له شأن 

]]  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ’’ ®®ûû uuθθ ããƒƒ  ttββρρ çç�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ΝΝ èèδδ tt�� ôô__ rr&&  ÎÎ�� öö�� ttóó ÎÎ//  55>>$$ ||¡¡ ÏÏmm  [[] ] الزمرالزمر١٠١٠[[  
  :r على حديث رسول االله فيجب أن يكون منهجنا مبنياً 

}}{{
  : أو الأساس الثانى والمبدأ الثاني

  : وفى الحديث الجامع !!! لا تعنى بما لا يعنيك! ...الفضول ترك 

}}{{
  ؟ يماً سُمى حكلماذا لقمان الحكيم 

! ..  لأنه كان لا يتكلم إلا بحكمة بالغة، قضى على الفضول فى نفسه
  .والإنسان لا يبدأ السير فى طريق االله إلا إذا انتهى من الفضول نحو الخلق

ذهب ليزور سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل وفى الأثر أن لقمان الحكيم 
  . سنن الترمذي عن عمر رضى االله عنه ٥ *******************************************

نيْا في الصَّمْتُ وَالْعسكري في الأمثا  ٦   .لابنُ أبَي الدُّ
  . سنن الترمذي عن أبى هريرة ٧
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تراع الدرع وكان يصنع فيه، وهذا  باخ االله ألهمهالصلاة والسلام، وسيدنا داود كان
فقال  .. سله ماذا يصنع؟: الإختراع كان يظهر لأول مرة للبشرية، فحدثته نفسه

، لو كان يهمه معرفتى !ولِمَ أسأله؟ أتريديننى أن أدخل فيما لا يعنينى: لنفسه
  .فسيخبرنى، وإن كان لا يريد معرفتى فستعرضيننى للهوان منه، وجلس

هذا درع يلبسه المرء على :  أمسك بالدرع وقال،نا داودوبعد أن انتهى سيد
لكن لو  ... !!جاءه الخبر بدون سؤال! .. صدره يتقى به ضربات الرماح والسيوف

  !سألت وهو لا يريد أن يخبرك فلماذا الإحراج؟
 وكان شاباً أجرد أى ليس له لحية، ومكث ولذلك كان لبعض الصالحين تلميذٌ 

أين رفيقك الأجرد؟ : ، وحدث أمر فلم يحضر وقالوا لهفى صحبته سبع عشر عاماً 
  وهل هو أجرد؟ قالوا أولم تعرف؟: قال

لأنه  لماذا؟ .!!! ولا عرفت أله لحية أم لاوجهه قطتفرست فى واالله ما : قال
  !!مشغول باالله وليس عنده وقت لخلق االله ليفتش فى مثل هذه الأمور

وفاض، لكن المشغول باالله لا الذى يفتش عن هذه الأشياء فهو الخاوى الف
 إلا إلى جمال مولاه، جمال الصنعة فى صنعة -  حتى إذا نظر إلى من حوله -ينظر 

  :tالصانع، كما قال الإمام الجنيد 




، نظرون إلى الحقوصلوا إلى درجة أنهم لا ينظرون إلى مظاهر الخلق ولكن ي
ن فإنهم ليس لهم شأن بالسحنة الظاهرة ولكن و ولذلك عندما يدخل عليهم المريد

المهم هو الحالة الباطنة، إذا دخل ومعه نور إلى السموات تجد العارف يقبل عليه 
، لأنه رأى أن باطنه نور، أما إذا رأى فى باطنه ظلمات وهو متطيب ويرتدى زياً فاخراً 

فالإنسان الصادق هو الذى لا يشغل البال إلا ... ن بهذه الأشياء فليس للعارف شأ
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بالواحد المتعال، ويكون عنده ورع فى الكلام، لا يقول إلا ما يرضى االله، فلا يقع فى 
  .غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا زور ولا كلمة شرور ولا كلمة فجور

لبخارى فى لحظة  وهو الإمام االنبى الأمينانظر إلى كبير المراجعين لحديث 
لِمَ تبكون وها أنا ذا تُطوى صحيفتى ولم : وفاته عندما رأى من حوله يبكون فقال لهم

لأنه يراجع كل يوم، فالذى ! يكتب علىَّ غيبة واحدة ولا كذبة واحدة طوال حياتى؟
  :سيسمح بالقليل فإنه سيحدث منه الكثير ولا يدرى وسيكون من المسرفين

]]  …… ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ŸŸωω  ��== ÏÏtt ää††  tt ÏÏùù ÎÎ�� ôô££ ßßϑϑ øø99   ]]الأعرافالأعراف [ []]  ∪∪⊆⊆⊃⊃∩∩  ##$$
نفسك بغيبة ولو إياك أن تبُح لنفسك بكذب قليل ولو فى لهو، وإياك أن تبح ل

  :ومثال ذلك، حتى لحيوان أعجمى
ن و علَّم المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الحواريين وهم المريد

  : الحديث الشريفففى!! فتقززوا من رائحة نتنهعندما مر معهم على جيفة كلب 

}}
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{{
   و لا تنتبه إلا إلى السىء؟فلماذا تنظر إلى الشئ السيئ؟
رة وتطوير وهذا ما يقولون عليه فى علوم الإدالكن انظر إلى الجميل فيه، 

   !" وليس للنصف الفارغ!النظر إلى النصف الممتلىء من الكوب " ةالذات الحديث
نفسك وتجعل .. حتى تعُود نفسك على الجمال فى كل الأحوال  لماذا؟

 Uحتى يواجهك الجميل وذلك ! تبحث عن الجمال فى إخوانك وفى تصرفاتهم
  . ونوالاً لأهل هذا الحالبمنازل الرجال ومقامات الفحول التى يتفضل بها عطاءاً 

   عن إبانجامع معمر بن راشدصنف عبد الرازق الصنعانى، و م ٨ *******************************************
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والورع فى الأقوال هو المقام الأعظم، ولذلك تجد الصادقين صامتين، لا 
  :rيتكلمون إلا فى الضرورات لقوله 
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داع يقـول فـيهم حـضرة النبـى أما الذين يتكلمون فى كل أحواهم بداع أو بـدون 

rفى حديثه الشريف الذى يعرفنا من أحب الناس إلى الحبيب وأقربهم منه :  
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الثرثارون هم كثيـرى الكـلام أمـا المتفيهقـون فهـم الـذين يـرون أنفـسهم علمـاء وهـم غيـر 
ذلك، هؤلاء يبغضهم رسول االله لأنهم كثيروا الزلل، وكثير الزلل كثير الخطـل ولا يجـوز 

  .Uى طريق االله أن يكون سالكاً ف
  ... وورعـــاً عـــن المطعـــم الحـــرام ... ورعـــاً عـــن الكـــلام  .. : لابـــد أن يكـــونإذاً 

  :الحال الذى بينه وبين االلهويكون  ... وورعاً عن جميع الذنوب والآثام
 Uأن يراقب االله جل فى عـلاه فـى الخلـوة كمـا يراقبـه فـى الجلـوة، يراقـب االله 

 أمــام U بينــه وبينــه كمــا يراقــب االله Uيراقــب االله فــى الــسر كمــا يراقبــه فــى العلانيــة، 
  :rخلقه، وهؤلاء بشراهم يقول فيها 
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  عن جابررواه أحمد والطبراني، وابن حبان في صحيحه    ١٠
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  :وهذا هو ما بينك وبين االله

  .وهذا هو مقام المراقبة" االلهكنا إذا خلونا نستحى أن نعصى " -
   .وهو مقام الورع في المطعم" وكنا نرضى بالقليل من الرزق " - 
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  .هذا ما بينه وبين االله
غش ولا حقد ولا قلب سليم ليس فيه غل ولا : أما الذي بينه وبين خلق االله

، شرط الأخوة الإيمانية، وهذا حسد لأحد من إخوانه أو أحد من المسلمين أجمعين
  :]الحجر∪∠⊇∩[الكريمة  فى الآية قال عز شأنه

  . رواه ابن حبان في الضعفاء وأبو عبد الرحمن السلمي من حديث أنس مع اختلاف،١١ *******************************************
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 والحقـد والحـسد والطمـع والجـشع والأثـرة  هو رأس القبيلـة ووراءه الغـشُّ والغلُّ 

، فـإذا رأيـت مـن يـدعى الـصوفية ويحـسد أخـاه والأنانية، كل هذه الفصيلة أساسها الغلُّ 
ى زوالهـــا فـــاعلم أنـــه يحتـــاج إلـــى الرجـــوع إلـــى مقـــام منَّـــتمعنـــى ب ! االلهعطـــاه آعلـــى نعمـــة

التأديــب، وإذا رأيــت مــن يحقــد علــى أخ لــه أو يحــسده علــى شــئ آتــاه االله إن كــان مــن 
دنيـاه أو كـان مـن فــضل االله فـاعلم أن هـذا مــا زال فيـه صـفة مــن صـفات الجاهليـة لابــد 

  :] الإسراء٨٢[ محمديةأن يعالجها فى مستشفيات القرآن والصحة ال
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  :لكن المؤمن كما علمَّ سيدنا رسول االله أَنَسْ وقال له
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أن يكــون القلــب نظيــف لــيس فيــه ر التــى يــستوجب بهــا الفــتح مــن االله أمــا الأمــو 
،  ولا رغبــة فــى زعامــة ولا رغبــة فــى الرياســةريــاء ولا ظهــور ولا ســمعة ولا حــب للــشهرة

ــــه  ــــب االله ومــــصطفاهوأن يكــــون مطلب ــــى هــــذا  ... رضــــاء االله ورضــــاء حبي إذا وصــــل إل
  : وتنـزل له العطاء من االله لأنه دخل فى قول االلهUالمنظور أكرمه االله 
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  مد وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا مح

 .سنن الترمذي عن أنس بن مالك ١٢ *******************************************
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  .. فيكم أجمعين Uإخوانى وأحبابى بارك االله 
آيـــة كريمـــة ســـمعها قـــوم كـــرام وأرجـــوا أن نلحـــق بهـــم أجمعـــين فـــى هـــذا الإكـــرام 
فيجعلنا مـن الـصادقين ومـن المـصاحبين للـصادقين فـى الـدنيا ومـن رفقـاءهم يـوم الـدين 

  :]التوبة∪⊆⊆∩[، ففى ومن المجاورين لسيد الأنبياء وإمام المرسلين أجمعين
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كونــــوا بكلكــــم، بظــــاهركم وببــــاطنكم وبجــــوارحكم وأجــــسامكم أى  هنــــا وكونــــوا 

ــا وقلــوبكم وأرواحكــم وأســراركم وبكــل شــئ هــو لكــم كونــوا مــع الــصادقين ، وقــد تناولن
، فـإن معـانى آيـات  هنا سنتناولها من زاويـة أخـرى ناحية، و الآية فى البحث الماضى من

  ...كتاب االله وتوجيهاتها وأسرارها لا منتهى ولا حد لها 
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لأن الصدق يا أحبـاب عَـدْوَى، الحـال يعُـدى كمـا أن الفيـروس يعُـدى، ولا ينُـال 
الـــصدق إلا بمـــصاحبة الـــصادقين، لـــيس لـــه دواء فـــى الـــصيدلية القرآنيـــة إلا هـــذه الآيـــة 

  : آخر فى الصيدلية المحمدية إلا قول خير البريةالربانية، وليس له دواء
 م٢٠٠٩ من ديسمبر ١٠ هـ ١٤٣٠من ذوالحجة  ٢٣ الخميس – المعادى ١٣ *******************************************
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صة العجيبة بـين فقيـر وغنـى فـى مجلـس استمعوا لهذه القلأن الأحوال تعُدى، و 

ـــم ! رســـول االله   وأوصـــاهمً ! وكـــشف لهـــم عـــن خبيئـــة نفوســـهمأصـــحابه   rوكيـــف علّ
  : من أن يكون نظرهم إلى عدوى الظاهر والمظاهر ليكون نظرهم للمخابروحذرهم
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  :]فاطر∪∋⊆∩ [ فى قوله تعالى والفقراء فى نص كلام االله
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ولكــن الفقــراء الــذين ! وإن كــان يــشمل المعنــى الظــاهروفــى حــديث رســول االله 

 فــى الحقيقــة الــذين افتقــروا بأســرارهم وقلــوبهم إلــى حبــب فــيهم رســول االله يقُــصد بهــم
ــس الحاجــة إلــى ، فيــش، فيــشUUإلههــم وربهــم إلههــم وربهــم عطايــا  ــس الحاجــة إلــى عرون فــى كــل وقــت وحــين أنهــم فــى أمَّ عرون فــى كــل وقــت وحــين أنهــم فــى أمَّ
 ولــيس هباتــه الحــسية الدنيويــة فإنــه خــصَّ بهــا فــى الــدنيا أكبــر مــا خــص الأمــم  ولــيس هباتــه الحــسية الدنيويــة فإنــه خــصَّ بهــا فــى الــدنيا أكبــر مــا خــص الأمــم ––هباتــه هباتــه 

 الهبـــات والعطـــاءات هـــى الإشـــراقات والفتوحـــات والإلهامـــات التـــى  ولكـــن ولكـــن--الكـــافرة الكـــافرة 
  .رواه أبو داود، والتِّرمذيُّ عن مـحمد بن بَشَّار  ١٤ *******************************************

  سعيد بن أيمن مولى كعب بن سوار الزهد أحمد بن حنبل ١٥
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  : فقالr بها على الصالحين والصالحات، ولذا أشار Uيتفضل االله 
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{{  

 بـــه مـــن Uفهـــؤلاء القـــوم مهمـــا خـــصهم االله بـــه مـــن عطـــاء ومهمـــا أكـــرمهم االله 
 مــــن كنــــوز حنانــــه وكنــــوز بــــره وألطافــــه مــــن إكرامــــات U زادهــــم االله تفــــضلات ومهمــــاتفــــضلات ومهمــــا

  :Uمزيد من فضل الحميد يشعرون دائماً أنهم فقراء أى يحتاجون إلى ال
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دعــوة مــن هــذه؟ دعــوة نبــى االله وكلــيم االله موســى، يقــول لمــولاه مهمــا تفــضلت 
علىَّ من عطاءات ومهما أكرمتنـى مـن هبـات فأنـا فقيـر أى فـى حاجـة إلـى المزيـد، هـذا 

 عـل المريـد والعـارف لا يقـف مهمـا فتحـوا لـه مـن الكنـوز الغاليـةو الذى يجالإحساس هالإحساس ه
ومهمــا أغــدقوا عليــه مــن العطايــا الــسامية ومهمــا لاطفــوه ورزقــوه مــن الأنــوار الباقيــة، بــل 

ظـم الـذى أعطـاه مـا لـم دائماً يطلب من االله المزيـد لأنـه يعلـم أن االله قـال للحبيـب الأع
  : أحداً قبله ولا بعدهيعطِ 
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 من السالكين بل ربما تجر بذيلها بعـض العـارفين أنـه يظـن إذا تفـضل وآفة كثيروآفة كثير

عليه العاطى بشئ من عطاءه أنه اسـتغنى ولا يحتـاج إلـى المزيـد مـع أنـه لا نهايـة لفـضل 
 االله االله، فكمــا أنــه لا نهايــة لكمــالات االله ولا نهايــة لجمــالات االله فــلا حــدود لعطــاءات

U فالعــارفون دائمــاً فــى لهــف وشــوق شــديد إلــى العطــاءات التــى تتــوالى علــيهم مــن ،
، ويكفــى هــذا البــاب فــى صــحبة الــصادقين لأن صــحبة الــصادقين Uالحميــد المجيــد 

تُـعَلــى همــم المريــدين وتقُــوى عــزائم الــسالكين وتزيــد فــى حنــين قلــوب العــارفين حتــى لا 
أى نور بدا لهـم أو جمـال أو بهـاء بـل يطلبـون دومـاً يركنوا إلى أى عطاء ولا يركنوا إلى 

  جامع المسانيد والمراسيل، عن أنََسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ ) فر( ١٦ *******************************************





  ÃÃ٢١٢١ÄÄ  







 لا حـد لـه ولا عـد لـه Uمزيدا من كشف الغطاء حتـى يزيـد لهـم العطـاء لأن عطـاء االله 
  .ولا نهاية له أبداً 
ن هم الذين يطلبون مقام الصديقية الأكبر، ومقام الصديقية هـو أعلـى و والصادق

  :]النساء٦٩[ مقام فى المقامات الإلهية بعد مقامات النبوة
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ومقام الصديقين له جهاد غير جهاد العابدين والزاهدين، فجهاد العابدين فى 

، Uمزيد من الأعمال الصالحة ونوافل البر والخيرات التى يتقربون بها إلى االله 
اد الزاهدين فى عزوف النفس عن الدنيا والأهواء والشهوات والمباحات طمعاً وجه

 فى الدار الآخرة، لكن جهاد الصديقين فى Uفى النعيم الباقى عند حضرة الباقى 
  ؟تهماللحوق بدرجة النبيين، وهل يستطيع الإنسان وهو فى الدنيا أن يلحق بدرج

لصديقين هو فى تحصيل نعم، إذا جاهد جهاد الصديقين، وأكمل جهاد ل
لأنه ، وهى أشق عبادة، Uالعلم للعمل به وتعليمه للمحتاجين إليه طلباً لمرضاة االله 

، لكن صعب على  ...سهل على المرء أن يُحيى ليلة فى الصلاة بين يدى االلهمن ال
أو لتعليمه لمن لا يعلمه من .. النفس أن تقضى الليلة فى تحصيل العلم للعمل به 

 إلا بعلوم  لكن سبيل القرب لا يتمُّ ! على النفس أبواب العبادات سهلٌ خلق االله،
المعرفة، وعلوم المعرفة لا ينالها المرء إلا إذا عمل بما يعلم من العلوم الشرعية، 

  .فالبداية شرعية والنهاية وهبية
فَـيُحَصِّل العلوم الشرعية ليتعلمها ويعمل بها فى نفسه، فـإذا عمـل بهـا وهبـه االله 

U آتاه علماً من لدنه يزيـد بـه إشـراقاً وضـياءاً فـى نفـسه ويزيـد بـه صـفاءاً وضـياءاً فـى  و
 الرفـاعى ، سُـئل الإمـامUقلبه ويزيد به إشراقاً وسمواً فى روحـه ويزيـد بـه قربـاً عنـد ربـه 

t : كيف تقربت إلى االلهU ؟ فقالt:
علوم الظاهرة التى يدرسها القوم؟أين باب الذل فى ال!  

لكنه عندما يتعمق فى العلوم الظاهرة ويعمل بها يفُاض على قلبه العلوم الوهبيـة 
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  :فيرى أن سر النصر وسر الفتح فى الآيات القرآنية
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يتحقق بذلك؟ لا يستطيع ذلك إلا إذا فيعرف أن ذلك هو سر الفتح، كيف 

صاحب أهل ذلك لأن الذل هنا الله وليس لخلق االله، والذل الله يحتاج إلى علوم 
خاصة يتلقاها العبد شفاهاً من أفواه الصالحين إلى آذان قلوب الصادقين، لا يكتب 

لوب بقلم ولا يُسطر فى أوراق ولا تطبعه مطابع وإنما يطُبع من ألسنة الصالحين إلى ق
  .الصادقين، أحوال إلهية تحصل لهؤلاء القوم

كيف دخلت على االله :  وأرضاه سُئل من خاصة الصادقينtالإمام أبو العزائم 
Uفقال  ؟t : نظرت إلى أبواب القرب من صلاة وصيام وزكاة وحج فوجدتها

 هذه الأعمال أصحابها يطلبون الأجر والثواب، وفارق بين من يطلب –مزدحمة 
، هذا غير ذاك وبينهما Uثواب وبين من يطلب القرب من حضرة القريب الأجر وال

إذا قلت بين السماء والأرض فقد أخطأت لأنهما بينهما ما لا يستطيع اللسان أن 
يصفه من المسافات لأنه فى القرب ليس هناك جهات ولا حدود ولا مسافات، ولكن 

  : كاشفاً السرَّ قال فtثم استرسل   -!! تقريباً للحقيقة
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  كيف يدخل الإنسان إلى االله من باب الحب؟
، لأن الحــب ...لا يـستطيع ذلــك إلا إذا عاشــر أهــل الحــب وتعلــم مــنهم الحــب

ن  ولكـــن أحـــوال تحـــدث فـــى قلـــوب الرجـــال وينقلونهـــا إلـــى مـــ ولا أفعـــالاً لـــيس أقـــوالاً 
  :يحبونهم ويتبعونهم عَدْوَى بالحال، ولذلك قالوا
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ــق eســيدنا رســول االله  ــق، فمــن أراد الجنــة رســم لــه طري ــق لكــل فري  رســم الطري
الجنة، ومن أراد المنة بين له طريق المنـة، وطريـق الجنـة غيـر طريـق المنـة، طريـق الجنـة 

قيام الليـل وصـيام النهـار والـصدقات وصـلاة الـضحى والعبـادات : يرسهل وواضح ويس
  : ذكر االله على جميع الحالاتوالقربات وأعلاها وأغلاهاوالنوافل 
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، لكـن عـادةوبيان ذلـك تفـصيلاً وضـحناه والحمـد الله فـى كتبنـا بمـا يغُنـى عـن الإ

  .يق الصديقين هو طريق الأنبياء والمرسلينطر 
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  ما العبادة الخاصة لرسل االله المكلفين بدعوة الخلق إلى االله؟
  .طلب العلم من العليم -
 . ثم تعليم العلم إلى من يريد ذلك طلباً للقرب من حضرة العليم -
U ولذلك تجد كُمل الصالحين الذين أُقيموا فى هذا المقام الأمين كانت هذه

مجاهدتهم، صحيح أنهم يقُيمون الليل إذا لم يجدوا متعلمين، لأنه عبادتهم وهذه 
لابد أن يشغل وقته برضاء مولاه، لكن إذا وجد متعلمين فقيامه الليل هو تعليمه 
المتعلمين، يصومون النهار إذا لم يجدوا طالبين لأنه لابد أن يشغل نفسه بطاعة لرب 

  .Uالعالمين 
 وكــان –ن و وعلــى شــاكلتهم إذا حــضر المريــدكــان الإمــام أبــوالعزائم وهــو مــنهم 

، هــذه هــى .لقــاء الأحبــة عيــد والعيــد يحــرم فيــه الــصيام:  يقــول–أحيانــاً يكــون صــائماً 
مهتهم وعبادتهم، يقرأ القرآن فإذا حضر من يريد فقـه القـرآن تفـرغ لـه حتـى يلقنـه بيـان 

ة فيقطــع القــرآن، ينــوى أن يقــضى ليلــة فــى طاعــة االله فيحــضره مــسلم يريــد قــضاء حاجــ
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القيام ويقوم لقضاء حاجة أخيـه المـسلم ويـرى أن ذلـك أفـضل مـا يتقـرب بـه إلـى مـولاه 
  .جل فى علاه

كــان معتكفــاً فــى فــى المــسجد النبــوى الــشريف  yســيدنا عبــد االله بــن عبــاس 
  :اية كما وردت فهى تكفىو وأتركم للر .. !فسلم عليه ثم جلسوحضره رجل 
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ن هـو العلـم، طلـب العلـم للعمـل لا للحــديث ولا و فـأقرب مـا يتقـرب بـه الـصديق

  :eللتحديث ولا للجدال لقوله 

}}
{{  

ولكنهم يطلبون العلم للعمل به، فإذا عملوا به علموه لغيرهم لأن العلـم بـالتعلم 
  . والحلم بالتحلم

  الترغيب والترهيب، صحيح الإسناد: ختصراً، وقالوالحاكم م. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي واللفظ له ١٧ *******************************************
 . رواه الطبراني فى الأوسط والبزار عن أنس بن مالك ١٨
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هذه الطائفة وجودهـا فـى الـدنيا أفـضل مـن كنـوز الـدنيا كلهـا بالنـسبة للمـسلمين 
  .eد الأمين لأنهم يربون رجالاً على منهج الصادق الوع

 منزلـة هـؤلاء بـصورة تجعـل الإنـسان يتهافـت علـى أن يكـون واحـداً eوقد بيَّن 
، Uمنهم أو قريباً منهم أو معيناً لهم لما لهم من منـازل عاليـة ودرجـات راقيـة عنـد االله 

  :فالعلماء نالوا منزلة النبوة بهذه الكيفية

}}  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  …… ççµµ ttGG xx66 ÍÍ×× ¯¯≈≈ nn== ttΒΒ uuρρ  ttββθθ ��== ||ÁÁ ããƒƒ  ’’ nn?? ttãã  44 ÄÄ cc ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  
((##θθ ��== ||¹¹  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== yy™™ uuρρ  $$ ¸¸ϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@  ∩∩∈∈∉∉∪∪  {{  ]]الأحزابالأحزاب[[  

  :eفقال  يا رسول االله فلان عابد وفلان عالم أيهما أفضل؟: قالوا
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  :كمال هذه الوراثة فيقول فى حديث آخر r ويبين فهى نفس منزلة النبوة

}}{{  
فهـــؤلاء هـــم الـــذين يـــشاركون النبـــوة فـــى الخـــصوصية، التعلـــيم والـــتعلم، ومنزلـــة 

 لرأينــا فــى ذلــك eالتعلــيم والــتعلم لــو أردنــا أن نــستوضحها فــى أحاديــث رســول االله 
  .العجب العجاب

  : خيراً ثم قال المسلميننأناس م ذات يوم فأثنى على eخطب رسول االله 

}}
 . رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس ١٩ *******************************************

 . سنن الترمذي عن أبي أمامة ٢٠
  . سنن الترمذي عن أبي أمامة ٢١
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{{  
ين فهـــم قـــوم فقهـــاء ولهـــم الأشـــعري: مـــن ترونـــه عنـــى بهـــؤلاء؟ فقـــالوا: فقـــال قـــوم

 قبيلـة مـن الـيمن ومـنهم –جيران جفاة من أهل المياه والأعراب، فبلغ ذلك الأشـعريين 
ذكــرت قومــاً بخيــر :  فــأتوا رســول االله فقـالوا يــا رســول االله–سـيدنا أبــو موســى الأشــعرى 
  :وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال

}}ر الحــديث إلــى آخــرهر الحــديث إلــى آخــرهوذكــوذكــ!!
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  :eأمام رب العالمين، وقال هائلة المرسلين والثانى فى فضيحة مع  الأول إذاً 
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  : ثم بين أفضل صدقة يتصدق بها المرء وقال
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  :وبين كذلك وراثة العلماء العاملين لسيد الأولين والآخرين فقال
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   عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَاالطبراني فى الأوسط ٢٣ *******************************************

  . الطبراني فى الأوسط عن أبي هريرة رضي االله عنه ٢٤
 . سنن ابن ماجة عن أبى هريرة ٢٥
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  .ضل الصدقة تعليم العلم أفإذاً 

  .U االله العالم الذى ينشر علمه طلباً لرضاهو الرسول وأجود الأجودين بعد
  :منزلة العلماء فى الآخرة فقال rوبين 
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  :وبين منزلة العلماء عند االله فى ذاك اليوم
وهم العلماء العاملين الناشرين لعلمهم ابتغاء وجه االله وطلباً لمرضاة االله لا طلباً 

  :eلأجر دنيوى ولا لمنزلة ولا لمكانة ولا رياءاً ولا سمعة فقال 
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  :ووضحه فى حديث آخر فقال
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 . رواه أبو يعلى والبيهقى عن أنس ٢٦ *******************************************
  . رواه الديلمي عن جابر ٢٧
  .عن ثعلبة بن الحكم الصحابى ورواته ثقات رواه الطبراني فى الكبير  ٢٨
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

{{  
  :قال الحبيب: ولذلك أفضل عبادة الله هى

}}{{  
 الفقــه  الفقــه وكمـا قلـت أيـضاً لا يوجـد عبــادة أشـق مـن الفقـه فــى الـدين، وأجـر وثـواب

  :e الدين والتفقه فى الدين وتعليم الدين قال فيه فىفى

}}


{{  
   على الإنسان أن يشتغل فى الدنيا فى نـشر العلـم لأنـه عبـادة الأنبيـاء، حتـىإذاً 
  :e قال فيه قد؛ فمهيعللتطلب العلم أو للمسجد يوم الجمعة أو أى يوم لالذاهب الذاهب 

}}


{{  
  :والذى ظل يطلب العلم حتى موته قال فيه

}}
{{  

والـذى يأتيـه والـذى يأتيـه ) ) قبـرةقبـرةمع المحبرة إلى الممع المحبرة إلى الم: (: (لذلك كان سيدنا أحمد بن حنبل يقوللذلك كان سيدنا أحمد بن حنبل يقول
  . رواه الطبراني فى الكبير ٢٩ *******************************************

  . ابن النجار عن ابن عمر ٣٠
  . سنن ابن ماجة عن أبي ذر ٣١
  . الطبراني فى الكبير وابن عساكر عن أبى إمامة ٣٢
  . رواه الطبراني عن ابن عباس ٣٣
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  ÃÃ٣٠٣٠ÄÄ  
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  ::eeالموت وهو يطلب العلم قال فيه الموت وهو يطلب العلم قال فيه 

}} ◌ٰ ◌ٰ
{{  

  : يقولy  كان سيدنا عبد االله بن عباسولذلك


  :t رداءويقول سيدنا أبو الد




  :يقول وأرضاه tوكان الإمام الشافعى 


  بدرجةاللحاقالصديقين الذين يحاولون  فالعلم هو عبادة الأنبياء، وأيضاً 

، بعد التطبيق عملاً على هه ثم تنشر تطلب العلم لتعمل بفالأنبياء، وهو عبادتنا نحن، 
  :e ثم الأقرب فالأقرب لقوله ! ثم على جيرانك! ثم على أهلك!نفسك

}}{{  
الفريضة و طلب العلم فريضة والتطوع نافلة، فذلك أن نلغى التطوع،  يعنى لا

ابتلينا فيه بأمُيّة الدين، العالم كله يطالب بمحو أولى، وخاصة فى هذا الزمن الذى 
أمَّس ما نحن فى حاجة إليه الآن هو محو من الكمبيوتر لكن و أمُية القراءة والكتابة 

أُُ◌مية الدين، كم تجد رجلاً حاصلاً على أعلى الدرجات العلمية ولا يعرف قليلاً ولا  
ع أن يفيد المجتمع ولا يعلم كم من رجل فى منصب رفيع يستطي ! من أمور دينهكثيراً 

  . رواه البزار عن أبى ذر وأبو هريرة ٣٤ *******************************************
  .ة المحتاج في شرح المنهاج من خبر الشيخين إعانة الطالبين وتحف ٣٥
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! فيضر ولا يفيد ! وتغريه المادة!  فينحرف عن الجادة!!!من أمر دينه قليل ولا كثير
  ! وكذا لأنه لم يتحصن بعلم دينه! وقد يهلك ويهلك

وهذا هو السبب الرئيسى لما نحن فيه الآن، لن تنهض أمُتنا من هذه الكبوة 
لا !ين هو الذى يعُلم القيم، وأين القيم الآن؟إلا إذا رجعت إلى علم الدين، علم الد

حياة لنا ولا رجوع لنا إلى حالنا الأول إلا بالقيم التى نزلت فى كتاب االله وبينها رسول 
  .االله وكان عليها أحوال أصحاب رسول االله

أي درجات علمية حصل عليها أصحاب النبى من الدرجات التى نسمع عنها 
  :ئ لكنهم كانوالم يحصلوا على ش ... !الآن؟

}}{{  
 أمُيــــة الــــدين تــــسببت فــــى كثــــرة المــــشاكل بــــين المــــسلمين وجعلتنــــا أضــــحوكة 
للآخـرين وسـببت الفرقـة بـين المـسلمين والمـسلمات علـى أشـياء لا تمـت إلـى ديـن االله 

Uالجوهريـة وأمـسكنا فـي الأمـور  بقليل ولا كثير، خلافات كلها شكلية، تركنـا الأمـور 
بسبب الأمية الدينية الموجـودة، الأمُـة فـى حاجـة  الشكلية وتشددنا فيها للغاية، لماذا؟

الآن إلــى علمــاء أتقيــاء أنقيــاء يقومــون بنــشر قــيم الــسماء كالــسماحة والرحمــة والــشفقة 
ب هــذه المــصطلحات التــى كــادت تــذه... والحنــان والبــر والتواضــع والمــودة والمحبــة 

مــن مجتمعنــا الآن لـــن يحييهــا إلا رجــال يطلبـــون العلــم لإرضــاء الواحـــد المتعــال، ولـــن 
ينـصلح حـال هـذه الأمـة إلا بهـذا الـصنف مــن الرجـال، فهيـا يـا رجـال االله نـسعى لرضــاه 

  .علم ابتغاء وجه االله جل فى علاهونتعلم ونُ 
  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  .عيم في الحلية والبيهقي في الزهدرواه أبو ن ٣٦ *******************************************
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :قال الصالحونإخوانى الأحباب منحكم االله الصدق فى متابعة النبى الأواب،

rr
ذى يسير كل عـوالم الإنـسان الظـاهرة والباطنـة، فالقلب هو الكمبيوتر الربانى ال

    !!!هذا الكمبيوتر له بطارية لابد أن تشحن من الحضرة المحمدية
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 .. !ولابد من شحن بطاريات القلب من المصدر! إذا سلمنا بما قلنا ياإخوانى
بة، إذا إذا شحن القلب بمحبة رسول االله فالكابل الذى بينك وبينه هو شاحن المحف

 يواليه فى كل وقت rوكان .... ار العبد من الأحبة حبة صشحن القلب بكابل الم
 !والإلهامات الفؤادية!إما أن يواليه من وراء ستر رقيق بالعطايا الإلهية  .. ...وحين، 

 ويجعل له وصلاً بحضرة رسول االله فيفاض منه إلى هذا القلب !والفيوضات الربانية
  !!ة والشحنات المتوالية المحمدي... تجدد العطاء الم

  م٢٠٠٩ من مارس ٦ هـ  ١٤٣٠ من ربيع الأول ٩ بعد الجمعة – المعادى ٣٧ *******************************************
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طاقة القلب التـى لا تمـلاُ إلا بالمحبـة المحمديـة وهذا الأمر الوحيد الذى يسد 
  !!! ....ولا تشحن إلا بكابلات الشحن النبوية

 فى كل نفَس جديد أى من أخذ عطاء واكتفى به وظن أنـه rوعطاء رسول االله 
فــى  (د، بلـغ المنــى أصـيب بالجفــاء لأن العطـاء ســينفد لكـن العطــاء الحقـى مالــه مـن نفــا

 أو إن كــان اً  جديــداً كــان ضـياء جديــد أوكــان إلهامـأ) ل يــوم جديـد نــراك تُجلــى جمـالاً كـ
 لا بد أن يكون كل يوم هنـاك جديـد، إذاً ، قلبياً وارداً حديثاً  اً  كشفاً إو جديداً ربانياً علم

  :وإذا وقف عن التجديد فقد أصابته برودة الحديد فيصدأ

}}{{  
ويــصاب بــالبرودة فيــرى نفــسه بعــد أن كــان ذا همــة فــى الطاعــات يجــد الكــسل 

  !!!والفتور انتابه فى كل الأوقات 
  !!!وبعد أن كان مسارعاً فى الخيرات يجد تقتيراً حتى فى الضرورات 

لـى لأنه أصبح على وشك أن يصاب بجرثومة البخل ويُـقَتِّـر حتـى علـى نفـسه وع
أهله حتى فى الضرورات، إذا كـان يؤلمـه التبـاطئ رويـداً عـن أى طاعـة تجـده بعـد ذلـك 

  .بضاعةالكانت خير هى   الطاعة و ه لوم بداخله بسبب حرمانه منلا يأتي
 إن اســتيقظ فــى ســاعة الفجــر أو اســتيقظ بعــد شــروق الــشمس يكــون الأمــر إذاً 

ج إلــى ليــل علــى أنــه مــرض ويحتــا ســيان فــلا يجــد تــأثيراً داخليــاً فــى هــذا الكيــان وهــذا د
 فــالنفس اللوامــة تعمــل عملهــا وتؤنــب الإنــسان وتلومــه عــلاج، لأن القلــب إذا كــان حيــاً 

  . أو لا يقتدى فيه بنبينافعل يخالف فيه ربهعند كل فعل حظ وهوى أو 
إذا كـــان القلـــب علـــى هـــذه الحالـــة فقـــد الرضـــا عـــن االله فـــلا يرضـــى بالطاعـــات 

كرمهــا االله بــه فــى ســائر الأوقــات بــل يطمــع فــى البــضاعة وبــضاعة حــضرة الــذات التــى ي
الكاســدة الفانيـــة ويرضـــى عـــن االله إذا رزقـــه كمـــا يـــرزق الكـــافر والنـــافر الأرزاق الحـــسية 

  . مسند الشهاب عن ابن عمر ٣٨ *******************************************
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 إذا حرمـــه لحكمـــة يعلمهـــا أو قلـــل نـــصيبه لأمـــر محكـــم Uالدنيويـــة ويغـــضب عـــن االله 
  . من الأرزاق الحسيةUيبرمه 

ال دليل على أن قلب هذا الإنسان لـيس  فى كل الأحو Uفعدم الرضا عن االله 
فى الصلاح الذى ينبغى أن يكون عليه، وسر ذلـك كلـه فـى أنـه لا يهـتم بكابـل المحبـة 

  !!وبطارية الأحبة التى تشحنه بأحوال المحبين وتربطه بسيد الأولين والآخرين
فطالما البطارية مشحونة فالإرسال موجود وطالما الإرسال موجود فإن الإنـسان 

طيع أن يتــصرف بنــاءاً علــى الــشاشة الموجــودة فــى القلــب والتــى جعلهــا فيــه الــرب يــست
U] الأنفال٢٩[:  
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ـــذلك ا لـــذي حـــرص عليـــه ولازم عليـــه ودأب عليـــه واهـــتم بـــه غايـــة الإهتمـــام ول

ل زمان ومكان هو هذا الأمر أن صـلته بحـضرة النبـى لا تفتـر الصالحون وأتباعهم فى ك
ولا يعتريهـــا الكـــسل ولا يعتريهـــا الملـــل ولا يعتريهـــا التوقـــف ولا يعتريهـــا التغيـــر، مهمـــا 

 الذى قال فيـه فـى نفـر Uتغيرت به الأحوال إلا أن قلبه دائماً وأبداً مربوطاً برباط االله 
  :من الأحبة
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، وهــذا هــو rربــط االله علــى قلــوبهم بحــبهم للحبيــب الأعظــم والرســول الأكــرم 

  :rالتفسير الأعلى لقوله 
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  :النبى لنقيس به الحب فى قلوبناترمومتر نبوى ربانى وضعه حضرة 
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إذا وجدنا حب النبى أعلى فى قلوبنـا ممـا ذكـره النبـى مـن المـال والولـد والآبـاء 
والأمهات نطمئن إلى أن القلب سليم وأن الحال مستقيم وأن الأمر كله أمـر قـويم وأن 

  .rالإنسان يمشى على هدى الرؤف الرحيم 
فـــسه نفـــسه، لا تنتظـــر أن يقـــيس بـــه وهـــذا الترمـــومتر لابـــد للإنـــسان أن يقـــيس بن

ك إلا إذا تنبهـت أنـت لمـا فـى ك لكن لن يستطيعوا أن يصلحو نغيرك فهم يروك ويعرفو 
! ســتنفر وتفــر! هــل نهــم هــذا؟ لا تنتظــر أن يــشدوك مــن يــديك ليــصلحوك... نفــسك 

المــريض الــذى يمــشى فــى الــشارع وبــه داء عــضال ومــرض شــديد لكنــه يــصر علــى أنــه 
  نفع معه أن تأخذه إلى طبيب؟ليس عنده مرض هل ي

 وإذا أخــذ الــدواء !!لــن يجــدى معــه الأمــر لأنــه لــن يــسلم للطبيــب ! نفــس الأمــر
  متى ينصلح حال الإنسان السقيم أو المريض؟..  ولذلك لن يطيب ١!فلن يتعاطاه

إذا هـــو أقـــر فـــى نفـــسه أنـــه مـــريض وذهـــب بنفـــسه لمعرفتـــه بأنـــه فـــى حاجـــة إلـــى 
اس التزامـــاً بــأوامر الطبيــب وأكثــر النــاس حرصــاً علـــى الطبيــب ولــذلك تجــده أكثــر النــ

تعاطى الأدوية فى مواقيتها التى وقتها الطبيـب، وإذا قـصر أحـد ممـن حولـه يعـاتبهم بـل 
ربمــا يــوبخهم لأنهــم لا يعينونــه علــى الإلتــزام بــأمر الطبيــب، وهــو يعلــم أن ذلــك فيــه لــه 

  .الحياة وفيه له الصحة
الظـــاهر صـــورة : (tه إمامنـــا أبـــوالعزائم وهـــذا هـــو نفـــس الأمـــر الـــذى يقـــول فيـــ

ـــزام بتعليمـــات ) للبـــاطن ـــد مـــن الإلت ـــه مـــن طبيـــب ولاب فكمـــا أن ظـــاهر الإنـــسان لابـــد ل
الطبيب وأخـذ الأدويـه فـى مواقيتهـا التـى كتبهـا الطبيـب فـإن بـاطن الإنـسان لكـى يـصير 

’’  {{قلبه قلب سليم ويعالج من المرض  ÎÎûû  ΝΝ ÎÎγγ ÎÎ//θθ èè== èè%%  ÖÖÚÚ zz��   ].].البقرةالبقرة١٠١٠ [ [}}    ∆∆££
مرض هنا قد يكون مرض النفـاق وقـد يكـون مـرض حـب الظهـور وقـد يكـون وال

حب الدنيا وقد يكون مـرض حـب الـشهوات وقـد حب الدنيا وقد يكون مـرض حـب الـشهوات وقـد مرض حب الرياسة وقد يكون مرض 
  حـب المـشروبات وقـد يكـون مـرض تعـاطى حـب المـشروبات وقـد يكـون مـرض تعـاطىيكون مرض حب الطعـام وقـد يكـون مـرضيكون مرض حب الطعـام وقـد يكـون مـرض

ع أحــد المـسكرات ، أمــراض لا عــد لهــا ولا حــد لهـا، كمــا أن أمــراض الظــاهر لا يــستطي
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عدها فكذلك أمراض الباطن لا يستطيع عدها إلا أهلها المشتغلين بها والذين علمهـم 
 تشخيـصها وأدويتهـا، ورسـالة أحــدهم وتـصريح الحـضرة المحمديـة لـه بمزوالــة rالنبـى 

  :]يوسف:١٠٨[ كما فى الآيةالمهنة مكتوب عليه
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وكما أنك إذا ذهبت إلى طبيب الأجسام تكون عوناً له على نفسك فتكاشفه 
بكل ما تراه مسبباً للداء وللمرض ولا تجادله حتى ولو كان الداء فى العورة فتكشف 
له عورتك ليأتى الطب والطبيب بالعلاج الناجع، فكذلك يجب لمن أراد أن يشفى 

أن يكاشف الطبيب الربانى والحكيم النورانى بكل ما فى سريرته، إن كان فيها قلبه 
خبث نية أوفيها سوء طوية أو كان فيها أى بلية من البلايا الباطنية التى تمنع الأنسان 

  .من الفتح الإلهى ومن الكشف والعطية
وما دام الإنسان لم  يبلغ مقامات الكشف والقرب من الحضرة المحمديه ولم 
تصل منه العطاءات المذكورة فى الآيات القرآنية ظلم نفسه لو عد نفسه من أهل 
الخصوصية لأن هذا داء ليس له انكشاف وسيظل فى هذا الداء العضال إلى أن يلقى 
االله على حاله ولا ينتظر أن يكاشفه الطبيب بدخيلة نفسه لأنه سيكابر وإذا قال له 

 يحبون المكابرة وإنما يحبون المتطامن أنت سيجادل وهم لا يحبون الجدال ولا
  :الخاضع العامل بقول االله جل فى علاه مهما كان حاله وشأنه
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 إلا tواالله يــا إخــوانى مــا ذهبــت مــرة إلــى شــيخى الــشيخ محمــد علــى ســلامة 
ومكثت قبلها من حـين يـأتينى خـاطر الزيـارة فـى عـد سـوءاتى وسـيئاتى وظلمـى لنفـسى، ومكثت قبلها من حـين يـأتينى خـاطر الزيـارة فـى عـد سـوءاتى وسـيئاتى وظلمـى لنفـسى، 

 وأنـــا مـــسافر أعـــدد ســـوءاتى وعيـــوب نفـــسى وأعرضـــها عليـــه حتـــى يـــأتينى العـــلاج حتـــىحتـــى
  .الناجع والدواء الشافى
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اول أن يــستر عيوبــه عــن إخوانــه فهــذا جــائز لكــن لكــن إذا كــان المريــد دومــاً يحــ
إذا كان يحاول فيما يعتقد أن يسترها عن شيخه فقد وقع فى الطامة الكبرى والمـصيبة 
العظمــى لأنــه ســيغرق فــى أوحــال الــذنوب وهــذه وحلــة مــن أوحــال الــسالكين لــن ينجيــه 

يلتـــه منهــا إلا إذا كاشــف نفـــسه بالــصدق وبــاليقين حتـــى تنكــشف لــه خبيئـــة نفــسه ودخ
  .ويرى المناهج الإصلاحية والعلامات الإرشادية ويأخذ بها

 تـارة rوعلامة الصحة أن يكـون قلبـه سـليم أن يواجَـه بحـضرة الـرءوف الـرحيم 
  :مواجهة منامية وتارة إمدادات إلهامية وتارة عطاءات قلبية منها الفراسة ومنها
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ومنهــا ومنهــا فــى كــلام االله مــا لا عــد لــه ولا حــد مــن المــنح والعطايــا التــى تتــوالى 
ـــان وحـــلاوة  ـــا إلا إذا اعتقـــد تمـــام الإعتقـــاد أن البي ـــأتى هـــذه العطاي ـــه مـــن االله ولا تت علي
ـــان، وهـــذا هـــو  ـــان ليـــست مـــن علامـــات الخـــصوصية لأهـــل العرف اللـــسان وجـــودة التبي

 الأعظــم لكثيــر مــن الأحبــاب والإخــوان فــيظن لأن االله يفــتح عليــه بــاب البيــان الحاجــب
  :ويلهمه بكلمات يرددها اللسان أنه وصل إلى المدى لكن قالوا

..  
  :ومراتب الطريق عند الإمام أبوالعزائم قال فيها

العلــم حــدٌ وفــوق :(ا أكثــر فقــالثــم وضــحه... ) بيــانٌ فحــالٌ فالــشهود مقــامى(
، هـل سـارروك )والنور غيبٌ وفوق الغيب أسـرار( .. ، هل شاهدت الأنوار؟)العلم أنوار

  بشئ من هذه الأسرار؟
ـــشهو ( ـــسر يجـــذبنى ل مراتـــب يرتقـــى فيهـــا الـــسالك وإن  !!!!) ... د حـــضرتهوال

ة المـسالك وقف عند منزلـة منهـا وارتـضاها فهـو والعيـاذ بـاالله هالـك لأنـه لـم يـسلك بقيـ
ــق فــى منهــاج  ــق الرجــل مــنهم ويوفَ ليكــون مــن أهــل التحقيــق، وأهــل التحقيــق إن لــم يوفِ

  .الطريق فهو غريق
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والمنجاة من ذلك أن يحاسب نفسه والحساب الأعظم لمن أراد أن يكون مـن 
أهل هذا المقام الأكرم أن يحاسب نفسه، أن يقدم كـشف حـساب إلـى رسـول االله، لـو 

  ذا العام؟ ماذا تقول؟سئلت ماذا قدمت لرسول االله فى ه
إيــاك أن تقــول قــدمت خطبــة الجمعــة فخطبــة الجمعــة لنفــسك لأنهــا نظيــر أجــر، 

  :إياك أن تقول أحافظ على النوافل
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فعلــم أن العمــل الــذى ينتظــره االله مــن المُخلَــصين هــو المــوالاة فــى االله وتقريــب 
  .الخلق إلى حضرة االله

الحـضرة لأن  .. !ماذا فعلته يا من جعلت نفسك نائباً عـن الحـضرة المحمديـة؟
العبـــاد مـــن الظلمـــات إلـــى النـــور، مـــن ظلمـــات المحمديـــة مكلفـــة مـــن رب البريـــة بأخـــذ 

  ...الجهالة إلى نور العلم ومن ظلمات العماية والغواية إلى نور الهداية

  جامع المسانيد والمراسيل  ، عن ابنِ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ ) حل خط( ٤٠ *******************************************
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كــم منكبــاً علــى نفــسه فــى الــشهوات ! كــم جهــولاً علمــت؟! كــم بعيــداً قربــت؟ف
كـم أعمـى بـالنظر إلـى الأكـوان وأعمـاه طـول ! أنقذته وسيرته حبيباً إلـى حـضرة الـذات؟

لشهوات وتحسره علـى فـوات اللـذات والملـذات فتحـت عـين بـصيرته ليـرى بصره فى ا
  !نور الآيات فى الآفاق؟
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مريـضاً وكـم ! كم مريضاً بمرض قلبى شفيته مـن هـذا الـداء وجعلـت قلبـه سـليم؟
بــالأمراض النفــسية التــى تــصيب الإنــسان بالبعــد عــن الحــضرة العليــة عالجتــه مــن أدواء 
نفسه وسقم مرضه وجعلتـه صـاحب نفـس زكيـة تـسارع إلـى الطاعـات وتتنـافس فـى فعـل 

  .Uولا ترجو من وراء ذلك إلا رضا رب البريات! الصالحات؟
 المحبـــوب كــشف حـــساب يقدمـــه الأحبــاب فـــى هـــذه الأيــام المباركـــة للحبيـــب

ليُـقَّــدر لهــم علــى أســاس مــا قــدموه العطايــا الإلهيــة والأنــصبة النبويــة والفتوحــات النبويــة 
  :التى لا عد لها ولا حد لها

ــــى ــــرى حــــسنى وترق ــــد أن ت   تري
   

  بــلا حــرب شــديد لا يكــون
  فمـــن رام الوصـــال إلـــى جنـــابى  

  
ــــون ــــى هــــذا فت    أصــــفيه وف

  
فـــى هـــذه الأيـــام هم  وأحبـــابهـــذا كـــشف أساســـى يقدمـــه دائمـــاً وأبـــداً الـــصالحين

  :المباركة إلى سيد الأولين والآخرين، ما الدور الذى اخترته لنفسك فى مسلسل
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الذى يعرض على مسرح الكون الآن؟ هل تقوم بدور البطولة فى هذا 

أعضاء الفريق الذين يقومون بتمثيل المسلسل؟ هل لك ولو حتى دور ثانوى تكمل به 
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يعالجون النفوس من أمراضها ويفتحون القلوب بأنوارها ويأخذون  ... ]]الفتحالفتح::٢٩٢٩[[
الله لا طلباً لمنفعة بأيدى الناس إلى الطريق المستقيم والهدى القويم رجاء ما عند ا

عاجلة ولا طلباً لمشيخة زائلة ولا طلباً لمحمدة أو مكسبة عند الناس وإنما طلباً 
  لرضاء االله جل فى علاه، أين دورك فى هذا المسلسل العظيم؟

 بـد أن يـدفع ثمنـاً أجـراً للـدخولالمـشاهد لاف! حتى ولو كـان لـك دور المـشاهد
   المسرح على إتمام رسالتهم وأداء مهمتهم؟هل دفعت ثمناً لتعين أهل، فالمشاهدةو 
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ــؤدَى لــك دور ولــيس لــك ،،  }}  أم تريــد أن تكــون صــاحب البطولــة فــى المسلــسل ولــم ي

  :دور؟ وهذا جور وقد حرم االله الظلم والجور على نفسه

}}
{{  

قد يقول البعض هل نترك مصالح دنيانا ومصالح أهلينا وذوينا لنقوم بمـا تقـول؟ 
نحــن لا نقــول بــذلك، بــل اعــط لكــل ! ومــن الــذى طلــب ذلــك؟! مــن الــذى قــال ذلــك؟
ولادك فلهــم نــصيب وافــى وأمــا زوجتــك فلهــا نــصيب كــافى، ولكــن ذى حــق حقــه، أمــا أ

  .طالبك االله ألا يكون لهم فى قلبك نصيب إلا بعد الحبيب
فإيـــاك ثـــم إيـــاك أن تـــشتغل بهـــم وتجعلهـــم كـــل همـــك وتـــؤخر نـــصيب الحبيـــب 

ـــؤخرك االله  ـــم Uفي ـــمَ ل ـــم بعـــد ذلـــك تعاتـــب وتقـــول لِ ـــا نـــصيب، ث ـــا والعطاي  فـــى العطاي
  !هل سائلت نفسك؟! هل حاسبت نفسك؟! فتحوا علىَّ؟لِمَ لم ي! يعطوننى؟

كل واحد يقدم فـى نفـسه لربـه لـيس لـى ولا لغيـرى ولكـن لربـه مـا فعلـه فـى هـذا 
العام فى نصرة الحبيب المختار، ما فعله من أجل البر به فى أمته والأخذ بأيـديهم إلـى 

  :ول الحبيبطريق شريعته، ما فعله هذا العام من أجل إخوانه المصاحبين له فى ق
  . صحيح مسلم عن أبى ذر ٤١ *******************************************
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}}{{  
هل نصحهم بالطريقة الصحيحة لكى يتوجهوا الوجهة الصحيحة وينـالوا مـا لهـم 

أم خــاف مــن ملامــتهم ولــم يكلمهــم ويوضــح لهــم حــالتهم   هــل فعــل ذلــك؟ عنــد االله؟
ممالئاً لهم، وهو مع ذلك يطلب العطاء من االله والنـصيب الأوفـى مـن رسـول االله وهـذا 

  .ون أبداً لا يك
هــذا كــشف حــساب لابــد أن يقدمــه الأحبــاب لحــضرة الكــريم الوهــاب، وعلــى 

  :]الأنفال:٧٠[هذا الكشف يكون لك النصيب
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ين هـــــذا ســـــر العطـــــاء لجميـــــع الرســـــل والأنبيـــــاء وجميـــــع الـــــصالحين والـــــصديق

شــخص  .. !والأوليـاء، تريــد ألا تــشارك فــى المغـارم ثــم يكــون لــك نـصيب فــى المغــانم؟
لم يحضر المعركة ولم يجهز حتى غازيـاً فـى المعركـة هـل يعُطـَى نـصيباً فـى الغنـائم التـى 

  .....:ومن الحكمة  .. !حصل عليها من خاض هذه المعركة؟
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
والبــــذل حتــــى لا يظــــن الــــبعض أنــــه المــــال فقــــط لكــــن البــــذل أى أروا االله مــــن 
أنفسكم خيراً، ليس ناحية نفسك وطاعتك لربك وإنما مشاركة لنبيـك نحـو أمتـه ونحـو 

  .القيام برسالته
يقــرر الــبعض يريــد أن يــدفع الملامــة عــن نفــسه وإيــاك أن تظــن أن هــذا أمــر كمــا 

ـــم يكلفنـــى أحـــد ولـــو كلفـــت لقمـــت، مـــن الـــذى  ـــا ل وأن يقـــدم العـــذر لنفـــسه ويقـــول أن
  . صحيح البخارى ومسلم عن تميم الدارى ٤٢ *******************************************
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  !نحن جميعاً يكلفنا االله ورسوله، ومن الذى يكلفنى غير االله ورسوله! سيكلفك؟
لأنــى أرى أن مــن واجبــى أن أقــوم علــى قــدرى واســتطاعتى حتــى الــنفَس الأخيــر 

 rو رســـول االله ودعوتـــه ونحـــو كتـــاب االله وشـــريعته ونحـــو أمـــة رســـول االله بـــواجبى نحـــ
  .وتفقيهها فى الدين وخاصة الأخذ بأيدى العصاة والمذنبين من أمة محمد أجمعين

  !لا  .. !، وماذا أقول للعلماء ومعهم العلم؟ !! إذا توجهت إلى العلماء
 جفــاة وقــد يكونــوا لكــن أنــا أذهــب إلــى الجهــلاء وأعلمهــم ديــن االله، قــد يكونــوا

 لكـن الـدعوة تقتـضى منـى أن أذهـب إلـيهم ! وقـد يكونـوا أهـل اسـتهزاء وسـخرية!غلاظ
ولا أعبأ بذلك لأن هذا كان أمـر رسـول االله وصـحابته الكـرام والـدعاة الأجـلاء إلـى يـوم 

  .الزحام كلهم على هذه الشاكلة
س فـــى  أجلـــولا ولا أســـتطيع أن أصـــعد منبـــراً قـــد تقـــول لـــيس معـــى لـــسان بيـــان 

مـسجد لأتكلـم، وأنــا لا أطالبـك بـذلك لأن مــن يـذهب إلـى المــسجد ليخطـب الجمعــة 
ـــع المبتعـــدين! رواد المـــساجدأو ليتحـــدث فهـــذا يكلـــم   !لكـــن أطالبـــك أن تتحـــدث م

  :وتحاول أن تقربهم لرب العباد، هل هناك طاعة أرجى فى الفتح من قول الحبيب
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وهــل ! هــل هنــاك طاعــة أرجــى مــن هــذه؟" خيــر مــن الــدنيا ومــا عليهــا"وفــى روايــة 

  :يكفيك أن! هناك عبادة أنفع من تقريب مثل هؤلاء؟
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إذا قربته إلى ربه كلما كتب له صلاة كتب لك مثلها، كلما صـام يومـاً كتـب لـك 

ه فـى الثـواب والأجـر، كلمـا فعــل عمـل بـر كـان لـك مثلــه، هـل هنـاك عمـل حتـى فــى مثلـ
  !النوافل أنفع أو أعظم أو أكرم أو أكبر من هذا العمل؟

   رواه البخارى عن سهل بن سعد ٤٣ *******************************************
  . رواه الطبراني فى الأوسط عن سهل بن سعد ٤٤
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أنت كأنك تؤجر رجلاً بغير ثمن ليـصلى لـك ويـصوم لـك ويـذكر االله لـك ويتعبـد 
صــار لــك ن وإذا كــانوا عــشرة ا، فــإذا كانــا إثنــين صــار لــك إثنــUلــك إلــى أن يلقــى االله 

عـــشرة وهكـــذا، ومـــا نـــال الـــصالحون مـــراتبهم عنـــد االله إلا بهـــذه الوســـيلة، لمـــاذا كـــانوا 
  يتنافسون على إصلاح الأقوام؟

  : لحبيبهUمن أجل هذا، لأنه كلما زاد عددهم كلما زاد مددهم، قال االله 

}}  xx88 yy‰‰ yy`̀ uuρρ uuρρ  WWξξ ÍÍ←← !!%% ttææ  44 oo__ øøîî rr'' ssùù  ∩∩∇∇∪∪    {{] ] الضحىالضحى[[  
كبر عائلة بين الأنبياء والمرسلين، فأغناك بما وعائلاً أي صاحب عائلة كبيرة، أ

  .يكفى هذه العائلة
 فكلما كثر الذين قدمتهم إلى حضرة االله كلما زاد لك العطاء ... وأنت بالمثل 

  :قارن نفسك بالحالة الحسية، و rمن عند االله وزاد المدد لك من رسول االله 
ها زوجك ولا حتى أنت صاحب بطاقة تموينية ليس فيها إلا أنت ولم تثبت في

لكنك .. !محدود !تحصل عليه من المواد التموينية؟سوف ما الذى إذاً ! أولادك 
قمت بإثبات الجميع ببطاقتك التموينية أنجبت عشرة أولاد والأولاد تزوجوا وأنجبوا و 

كم التموين الذى فكم يكون   !! العشرة أولاد بأبنائهم فى بطاقتكمعك الآن فأنت ! 
  . خمسين ستين وكلما زدت فبحساب ذلكيصرف لك إذاَ؟ 

هذا هو التكليف للتشريف إذا أردت أن يكون لك الشرف الأعلى عند االله، 
هذا هو الشرف الأعلى لمن سبقت له العناية من إحسان بارينا، وهذا هو الذى سعى 

  .فيه أصحاب رسول االله
  ى حياته؟ كم رجلاً أدخلهم فى طريق االله وفى دين االله فrسيدنا رسول االله 

الصحابة الكرام،  ... أناس معدودون، والبقية من الذين أدخلهم فى دين االله؟
وكان مددهم على قدر جهادهم، أبو بكر الصديق لماذا كان مدده أعظم؟ لأنه أدخل 

الزبير بن العوام سعد بن أبى وقاص و نخبة من العظماء، أدخل عبدالرحمن بن عوف و 
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  ، كيف؟rمنه لرسول االله وغيرهم، فهو الباب الذى دخلوا 
كان يناقشهم ويقرعهم الحجة بالحجة، هل خطب أبوبكر على المنبر فى مكة 

هل جلس بجوار الكعبة وتحدث حتى يدخل ! حتى يدخل هؤلاء فى دين االله أفواجاً؟
  !هؤلاء فى دين االله أفواجاً؟

لكنه كان يختارهم، والذى يختاره يذهب ليجالسه ويقول له أنت رجل عاقل، 
  وهذه الأصنام ماذا تفعل؟

وهكذا يقنعه بالحجة ويظل وراءه حتى يأخذه إلى رسول االله، هذه هى رسالة 
كل حين والأولياء فى كل زمان ومكان   الصفاء والأصفياء، وهذه هى رسالة الصال

  !واحد منا كم عدد الذين فى كشفه الآن فى هذه الرسالة؟
   كيف؟ ...لكنى أرى أن كثير من الكشوف كلها جفاء

أحدث فتنة بين هذا وذاك، وصنع حرب بين فلان وفلان، وعمل مشكلة هذا 
بين فلان وفلان، وأحدث فتنة بين رجل وزوجته، والعجيب أنه بعد ذلك يطمع فى 

  !!ليالى رسول االله أن يرى رسول االله وينال الفضل من رسول االله، كيف؟
 اً  فى رسالته نقدم جفاءفبدلاً من أن نقدم لرسول االله شئ من متابعته لحضرته

  !  ولا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم،اً ونقدم قطيعة ونقدم بغض
فكما أن هناك أناس يبيعون المحبة كذلك هناك أناس يبيعون البغض والعياذ 
باالله، وكما أن هناك أناس يبيعون الإخلاص وهم الخواص فهناك أناس يبيعون الأحقاد 

وكما أن هناك أناس يقربون الخلق إلى االله فهناك أناس تباعد وينشرونها بين العباد، 
   !!!بينهم وبين االله

وهذا باب خطير وأعظمه فى هذا الزمان باب المعاملات غير الشرعية، وهى 
  . واقع فيها كثير من الأحباب لأن المعاملات غير شرعية

 على ولو رزقت حنجرة الشيخ كشك وبلاغة عبد االله بن عباس وعلوم الإمام
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بن أبى طالب لكن يراك الناس بعد ذلك لا تمشى على ما تقول بل تخالف ما تذكره 
  من صحيح النقول، من الذى سيتبعك ويمشى خلفك؟

  !بل من الذى سيطمئن إلى أن يستفتيك فى أمر من أمور دينه؟
  :ولأبى العتاهية فى هذا قول جميل

ــــيَّ     مــــــــــــــــا أمــــــــــــــــر االله ولا يعمــــــــــــــــل    يـــــــا ذا الـــــــذي يقـــــــرأ فـــــــي كتبـــــــه ــــذيقــــد ب ــــرحمن مقــــت ال ـــــــــــــــصمته أجمـــــــــــــــل    مــــــــــن كــــــــــان لا تــــــــــشبه أفعالــــــــــه    يـــــــــــــــأمر بـــــــــــــــالحق ولا يفعـــــــــــــــل    ن ال ـــــــــــــــه ف ـــــاس فنفـــــس    أقوال ـــــن عـــــزل الن    مـــــــنلا تخلطـــــــن مـــــــا يقبـــــــل االله    أعـــــــذر ممـــــــن كـــــــان لا يجهـــــــل    وراكـــــــب الـــــــذنب علـــــــى جهلـــــــه    عنـــه نهـــى فـــي الحكـــم لا يعـــدل    إن الــــــذي ينهــــــى ويــــــأتي الــــــذي    قـــــد قارفـــــت مـــــن ذنبهـــــا أعـــــزل     بمـــــاهم
  

ــــــــل ــــــــك لا يقب ــــــــول من   فعــــــــل بق
  

ــ  { :وأنــا مــا قلــت ذلــك إلا مــن بــاب ـ

ـ� 
ـ�� 

 { ]١٢٨ 

  ]التوبة

حرصــاً علــى نفــسى وحرصــاً علــى إخــوانى، لــيس مهاجمــة لأحــد فــإن هاجمــت 
  :فإنما أهاجم نفسى ولا لمزاً لأحد لأن االله قال
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 فـــإذا لمـــزت أخـــاً فإنمـــا ألمـــز نفـــسى، وإنمـــا رغبـــة فـــى الخيـــر لنـــا أجمعـــين وأن 

 فـى يخصنا االله فى هذه الليالى المباركة بأكبر فضل من فضل االله وندخل فـى قـول االله
 :آل عمران
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    االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهوصلى
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P  
الحمــد الله الــذى اختارنــا مــن أهــل قربــه ونجــواه، وزاد فــى إكرامنــا فأهلنــا لمقــام 

قرآنية حتى نحكم سفينة الوصل ونصل إلى جـودى الصفاء والمناجاة، وهيئ لنا أسباباً 
  .الفضل والكرم الإلهى بفضل االله وببركة حبيب االله ومصطفاه

  . لا أساس للإصلاح إلا بمراقبة االله...إخوانى الكرام 
فـــلا شــــئ يـــصلح الإنــــسان والمجتمعــــات والأُسَـــر إلا إذا راقبنــــا االله، لا نراقــــب 

، إذا U المخبـــرين وإنمـــا نراقـــب رب العـــالمين القـــوانين ولا المـــديرين ولا الرؤســـاء ولا
وصــلنا إلــى هــذا المقــام انــصلح حــال الإنــسان وحــال البنيــان وحــال المجتمعــات وصــرنا 
مجتمعــات تنظــر إليهــا العيــون مــن كــل الجهــات لأنهــا مجتمعــات فيهــا الــصفاء والنقــاء 

م فـى جنـة والنور والجمال والضيا والبهاء، مجتمعات مثالية تكون فى هذا الوقت كـأنه
ولكنهـا أرضــية، المجتمــع الــذى لــيس فيـه غــش ولا حقــد ولا حــسد ولا حــرص ولا شــح 

  .هو مجتمع الجنة ولكنه فى الدنيا
ونثنى الآن بما يصلح سفينة الإنسان حتى يتمتع بالقرب والتدان والوصـول إلـى 

  .مقام الرضا عند حضرة الرحمن

  م٢٠٠٩ من أكتوبر ٩ هـ ١٤٣٠ من شوال ٢٠ الجمعة – المعادى ٤٥ *******************************************
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 أساس واحد أخبرنا هو ... أساس الوصول لكل عبد موصول وبغيره لا وصول
ن الأماجد فى كل و ووصى به الصالح.... وركز عليه النبى الماجد .... به الواحد 

  "لاص، وقيل فى الحكمةالإخألا وهو .... زمان ومكان 


 احفظ هذه الحكمة وعض عليها بعضديك واكتبها فى لوح قلبك، لا خلاص 

ات الظاهرة والخفية أو من الأهواء والأعمال الغير من الدنيا الدنية ولا من الشهو 
مرضية أو من الذنوب والعيوب وحب الظهور والعجب وغيرها من آفات عدم قبول 

  .Uالأعمال إلا بالإخلاص فى كل عمل للواحد المتعال 
  : فقال فى أكثر من موضع فى القرآنUركز عليها الواحد 

]]  !!$$ ttΒΒ uuρρ  ((## ÿÿρρ ââ�� ÉÉ∆∆ éé&&  ��ωω ÎÎ))  ((##ρρ ßß‰‰ çç66 ÷÷èè uu‹‹ ÏÏ99  ©©!! $$##  tt ÅÅÁÁ ÎÎ== øøƒƒ èèΧΧ  ãã&& ss!!  tt ÏÏ ee$$!!   ]] البينة البينة٥٥ [ []]  ##$$
  :ما الذى تقبله يارب من الأعمال والأقوال والأفعال؟ قال فى محكم القرآن

]]  ŸŸωω rr&&  ¬¬!!  ßßƒƒ ÏÏ ee$$!! $$##  ßßÈÈ ÏÏ99$$ ssƒƒ øø::   ]] الزمر الزمر٣٣ [ []]  ##$$
الخالص لوجه االله من كل ذلك، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً ابتغاء 

ما نوى به صاحبه ابتغاء وجهه، ولا يقبل من الأحوال وجهه، ولا يقبل من القول إلا 
   ...إلا الأحوال التى يتجمل بها المرء ابتغاء وجهه

... ويريد أن يعُجبهم !! .... لكن المسكين الذى يريد أن يرضى الخلق 
، أو يعمل هذا العمل أو الإحتيال من أجل أن  ..... ويعمل أى عمل من أجلهم
  يخدعهم، يخدع من هذا؟

]]  ššχχθθ ãããã ÏÏ‰‰≈≈ ssƒƒ ää††  ©©!! $$##  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  $$ ttΒΒ uuρρ  ššχχθθ ãããã yy‰‰ øøƒƒ ss††  HHωω ÎÎ))  ööΝΝ ßßγγ ||¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  
$$ ttΒΒ uuρρ  ttββρρ áá�� ããèè ôô±± oo„„  ∩∩∪∪  [[] ] البقرة البقرة٩٩ [[  
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  :] ق٢٢[، ففى الآيةولكن متى يشعر؟ عندما لا ينفع الندم
]]  $$ uuΖΖ øøÿÿ tt±± ss33 ssùù  yy77ΨΨ ttãã  xx88 uu !!$$ ssÜÜ ÏÏîî  xx88 ãã�� ||ÁÁ tt77 ssùù  ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$##  ÓÓ‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ ttnn  [[   

ة تطــاير الــصحف وحــضرة الميــزان وحــضرة الــدار الآخــرة فيهــا حــضرات، حــضر 
حــضرات لا عــد لهــا، ..... البعـث وحــضرة النــشور وحــضرة الجمــع علـى العزيــز الغفــور 

والـــذى اســـتطاع أن يعـــده بعـــض الـــصالحين حـــوالى خمـــسين حـــضرة لابـــد أن يمـــر بهـــا 
  :الإنسان، ففى حضرة الميزان لوحة إلهية فى صدر الميزان

}}
 ◌ٰ ◌ٰ{{  

فعندما توضـع ملفـات الأعمـال تـوزن بهـذا الميـزان، أى عمـل لغيـر وجـه االله يـتم 
حذفــه، والــذى يتبقــى هــو القليــل أو الأقــل مــن القليــل، أو لا يتبقــى شــئ، لأنــه إذا كــان 

ل للنــاس كنــاس لأنــه يكــنس كــل الأعمــال التــى لــيس لهــا يعمــل مــن أجــل النــاس فالعمــ
  :أساس
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 :وشرط القبول

]]  ŸŸωω uuρρ  õõ88 ÎÎ�� ôô³³ çç„„  ÍÍοο yyŠŠ$$ tt77 ÏÏèè ÎÎ//  ÿÿ ÏÏµµ ÎÎ nn// uu‘‘  ## JJ‰‰ ttnn rr&&  ∩∩⊇⊇ ⊇⊇   ]]الكهفالكهف [ []]  ∪∪⊂⊂
حبيـب الـذى اختـصه يقـول ال فالعمل لغير االله شرك، ما العبادة التى فيهـا شـرك؟

  : بالقول المصيبUاالله 

}}
{{  –– كل الذى يعمل من  كل الذى يعمل من 

  .بي هريرة صحيح مسلم ورواه أحمد وابن ماجة عن أ ٤٦ *******************************************
  . رواه أحمد والطبراني عن شداد بن أوس ٤٧
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{{{{  ––أجل الناس فقد أشرك أجل الناس فقد أشرك   
  . يعمل العمل من أجل السمعة يُسمع االله به فى الدنيا وهذا أجرهالذى

صــاحب (عــالم ومنفــق :  للخلــق ثلاثــة نمــاذجUفــى بدايــة الحــساب يقــدم االله 
نعـم يـارب علَّمـت فـلان : هل عملت لى عملاً قط؟ يقول: وشهيد، يقول للعالم) المال

 عملـت ليقـال عـالم :وفلان وأقمت دروساً فى المـساجد وألفـت الكتـاب الفلانـى، قـال
فقد قيل خذوا عبدى إلى النار، لأنه عمل من أجل أن يقـال عـالم ويمدحونـه بفـصاحته 
وبيانه وينـسجم عنـدما يـسمع هـذا الكـلام مـن الأنـام، وهـو لا يعـرف أن هـذا الإنـسجام 

  !!هو لظى يكتوى بها يوم الزحام
ـــر مـــولاه جـــل فـــى عـــلاه، وكـــذلك ال منفـــق ولكـــن يعمـــل الله ولا يرجـــو بعملـــه غي

والشهيد، فلابد أن يخلـص الـنفس مـن النظـر إلـى الخلـق، وهـذا هـو جهـاد الـصالحين، 
  فيجاهد نفسه حتى يجعلها تنسى نظر الناس، كيف؟

يبــدأ العمــل خفيــة، ولــذلك صــدقة الــسر تفــضل صــدقة العلانيــة بــسبعين ضــعفاً، 
  .وبهذا يكون قد مشى مرحلة فى طريق االله

 يصلى ويتلو القرآن وعند ساعة الفجر كان كثير من الصالحين يقوم الليل
يغسل وجهه ويكتحل ويضع زيتاً على شعره ويسرحه حتى إذا رآه أحد لا يعرف أنه  

  .كان سهراناً 
هل تصدق أن كثيراً من الصالحين كانوا يصومون ولا تعرف شريكته فى الحياة 

  !!؟Uأنه صائم فى هذا اليوم الله 
هو جهاد أهل البدايات حيث يتمرن ، وهذا Uلأنه يريد أن يكون العمل الله 

من كان : ( فى ذلكtعلى كيفية أن يكون العمل الله، قال سيدى أبوالعباس المرسى 
يحب الظهور فهو عبد الظهور ومن كان يحب الخفاء فهو عبد الخفاء ومن كان 

  . صحيح مسلم عن ابن عباس ٤٨ *******************************************
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  .المهم ألا يكون القلب مشغول بالظهور) يحب االله فسواء عليه أظهره أم أخفاه
حقق الأمل هو الذى يكون خالصاً لوجه االله، متى أعـرف أن هـذا العمل الذى ي

  العمل ليس فيه حظ للنفس؟
  .إذا لم أذكره وأزكي نفسى به بين خلق االله

ــا أعمــل كــذا وكــذا حتــى أســمع أمــا ــع جماعــة وأقــول لهــم أن  إذا كنــت أجلــس م
س ثنـــاؤهم، أو إذا لـــم أقـــل أحـــاول أن أتـــصنت علـــيهم بمحاولـــة معرفـــة مـــاذا يقـــول النـــا

، فأنا مـا زلـت أحتـاج إلـى تزكيـة نفـسى وعلـىَّ أن أرجـع إلـى روضـة الـصالحين حتـى  علىَّ
  .أتأدب بآداب الصالحين والمتقين

، وشرط العمل الله نسيان العمل، فـلا  !!!ن يعملون العمل اللهو ن المتقو فالصالح
  :هو كما يقول االله تعالى  ... أضعه أمام عينى
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ويرفعه أى لا يضعه أمام عينيه، لأنه لو وضـعه أمـام عينيـه فـسيظل حتـى يحبطـه، 
هــــل تتــــصور أن الإنــــسان مــــن الممكــــن أن يظــــل عــــشرين ســــنة لا يــــذكر العمــــل ويظــــل 
الشيطان وراءه حتـى يـستدرجه فـى جلـسة مـع جماعـة ويـذكر لهـم هـذا العمـل، إذا كـان 

ضاع العمل، أمـا إذا كـان يـتكلم ليتعلمـوا منـه مثـل العلمـاء يتكلم بالمباهاة والفخر فقد 
  :، واسمعوا للحديث الجامع المانع فى هذا الشأن الخطيرفلا شئ

}}









  ÃÃ٥١٥١ÄÄ  










{{  
 وأرضـــاه عنـــدما ســـألوه عـــن شـــرط قبـــول tولـــذلك الإمـــام عمـــر بـــن الخطـــاب 

 أى مهما كان شأن العمل كبير فهـو يـراه –بقة السنة وتصغيره شرطه مطا: (العمل، قال
  ). وألا يحدث به أحد-صغير 

كـذلك فــى طريــق االله مـن أراد أن يعُلــم النــاس أنــه يـؤدى خدمــة خاصــة للإخــوان 
أو للطريق أو للشيخ فهذا حب الظهور، إذا أديت هذه الخدمة الله فلا أذكرها بلـسانى 

، أحيانــاً بــدون قــصد نــذكر Uحتــى يكــون العمــل الله ولا أذكرهــا بــين أحــد مــن إخــوانى 
هذه المواضيع أمام زوجاتنا وهذه مصيبة كبـرى لأن الخبـر سينتـشر وإذا وجـدت فرصـة 

، فـإذا كـان العمـل الله فـلا أذكـره لأحـد قريـب أو بعيـد بأن تمن علـى العمـل فإنهـا سـتمن
قطــرة دم هــل ســتفرط فــى ) ســرك دمــك: (مــن خلــق االله، وقــال فــى ذلــك ســلفنا الــصالح

منــك؟ لا، فكــذلك لا تفــرط فــى مقولــة تخــرج مــن فمــك تتحــدث بــشأنك أو بــشئ مــن 
  .عملك

إذا كــان ذكــر العمــل لعــالم أو لــشيخك مــن أجــل الإستــشارة فــلا شــئ فــى ذلــك 
 tبــشرط عــدم ذكــره مــن أجــل الثنــاء أو مــا شــابه، شــيخنا الــشيخ محمــد علــى ســلامة 

  ). اعمل العمل الله لا لشيخكيا بنى: (وأرضاه كان يعلمنا ذلك فكان يقول لى
هــل يــستطيع أحــد فــى الكــون أن يكافــأ أحــد ! هــل الــشيخ معــه مكافــأة لأحــد؟

، حتـــى إذا كـــان العمـــل خاصـــاً بالـــشيخ Uالـــذى معـــه ملـــك الملـــوك !! علـــى تـــسبيحة؟
فيجب أن أعمله الله وأطلب الأجر فيه من االله ولا أطلب فيه الأجر ولـو كـان الثنـاء مـن 

 أســمع دعــوة مــن الــشيخ بــأُذُنى أو شــكر منــه بلــسانه فيكــون شــيخى، فلــو انتظــرت أن

رْدَاءِ  ٤٩ *******************************************  الترغيب والترهيب  ، رواه البيهقي، وَرُوِيَ عَنْ أبَِي الدَّ
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  .العمل هنا له وليس الله
السيدة عائشة والـسيدة فاطمـة رضـى االله عنهمـا واللتـين تربتـا فـى أحجـار النبـوة  
ــه بعطــر وتعطيــه للخادمــة وتقــول لهــا  ــا عنــدما تتــصدق الواحــدة منهمــا بــدرهم تطيب كانت

نــى بــه، وعنــدما تنبئهــا بمــا قــال تــدعوا لــه بــنفس اعطيــه لفــلان واســمعى مــا يقــول ثــم أنبئي
 تخـشى -دعاء بدعاء حتـى يخلـص لنـا عملنـا : الدعاء، وعندما سئلت عن ذلك قالت

ســمعت :  وعنــدما ســئلت عــن ســر تطييبهــا للــدرهم قالــت–أن يكــون دعــاءه هــو أجرهــا 
  :النبى يقول

}}{{  
ون الفقيــر ولكــنهم يتعــاملون مــع العلــى الكبيــر، وهــذه هــى معاملــة  هــم لا يــر إذاً 

الــصالحين، لــو عزمــت الــشيخ والإخــوان فــى بيتــى، فلــو كــان الله فلــن أتحــدث معهــم أو 
مــع أحــد مــن خلــق االله بهــذا الأمــر، وأمــا لــو تحــدثت وقلــت أنــى عملــت عزومــة للــشيخ 

 اســتدرجنى أحــد لا والإخــوان وأحــضرت كــذا وكــذا فــلا يكــون هــذا العمــل الله، حتــى لــو
  .أخبره لأن ذلك بينى وبين االله

كـــان الـــصالحون الـــسابقون يـــضع أحـــدهم الـــصدقة أو الزكـــاة فـــى جيبـــه مفرقـــه، 
وكلمــا يقابـــل مــسكيناً يـــضع يــده فـــى جيبــه وتقـــبض الــذى تقـــبض عليــه ويـــضعه فــى يـــد 
الفقيــر، ويقولــون حتــى لا تعلــم شــمالك مــا أنفقــت يمينــك، وهــذا هــو جهــاد الــصالحين 

yرضاهم، ونحن نريد أن نكون كما قيل وأ:  

  وبينـــــــــى وبـــــــــين العـــــــــالمين خـــــــــراب  فليـــت الـــذى بينـــى وبينـــك عـــامر
ـــــــرة ـــــــاة مري ـــــــو والحي ـــــــك تحل ـــــــام غـــــــضاب  فليت ـــــــك ترضـــــــى والأن   وليت
  وكــــــل الــــــذى فــــــوق التــــــراب تــــــراب  إذا صـــح منـــك الـــود فالكـــل هـــين

انكـشفوا  لما مات وجـدوا ثلاثـين بيتـاً فـى المدينـة tسيدى على زين العابدين 
  . رواه الطبراني فى الكبير عن عبداالله بن مسعود ٥٠ *******************************************
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: فلــم يجــدوا طعامــاً ولا مــالاً ولا أى شــئ، وعنــدما ســألوهم عــن حــالهم قبــل ذلــك قــالوا
كان يأتينا رجل مع هلال الشهر يدق الباب فإذا قلنا مَن؟ مشى، ويتـرك جـوالاً مملـوءاً 
بالــدقيق وجــرة مملــوءة بالــسمن وصــرة فيهــا دنــانير، عنــده الخــدم وعنــده أولاده ولكنــه  

ولــم يعرفــه !! Uل بنفــسه لأنــه يريــد ألا يطلــع عليــه أحــد إلا االله كــان يعمــل هــذا العمــ
أحد إلا بعدما انتقـل إلـى الرفيـق الأعلـى، هـؤلاء هـم الأئمـة الـذين يعلمونـا كيفيـة العمـل 

  :] الكهف٢٨[الله جل فى علاه
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ى علم حضرة النبى بها أصـحابه الكـرام مـن البدايـة، حاصـر وهذه هى الصفة الت

أصــحابه حــصن تــستر فــى بــلاد العجــم، وظلــوا يحاصــرونه لأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر ولا 
يستطيعون دخوله، فجمع قائد الجيش جنده وقال لهم من يـستطيع أن يعمـل لنـا عمـل 

  يفتح االله لنا به الحصن؟
من الجند وقال لهـم قفـوا أمـام البـاب فجاء أحدهم وكان ملثماً واتفق مع طائفة 

واحملونى ثم ألقونى خلف الباب بداخل الحـصن، فـألقوه داخـل الحـصن ونـزل بـسيفه 
: على حرس الباب فقتلهم وفتح البـاب ودخـل المـسلمون الحـصن، فجـاء القائـد وقـال

 مـادام الإنـسان أُسـتحلف –أنُشدُ االله الرجل الذى فتح االله علينا به الحصن أن يحضر 
الرجـل الـذى فـتح االله بـه :  فجـاء الرجـل للقائـد وقـال لـه–االله لابد أن يبر بيمين أخيـه ب

الــشرط الأول ألا : مــا همــا؟ قــال: الحــصن أنــا أعرفــه ولــه شــرطان ليحــضر عنــدك، قــال
، والـشرط Uتذكره لجندك ولا لأمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب لأنـه عمـل العمـل الله 

أنـا موافـق، فقـال :  يرجـو المكافـأة مـن عنـد مـولاه، قـالالثانى ألا تكافئه من عندك لأنه
  :أنا ذاك الرجل وما دمت قد عاهدتنى على هذين الشرطين فسلام عليكم: له

]]  ××ΑΑ%% yy`̀ ÍÍ‘‘  ((##θθ èè%% yy‰‰ ||¹¹  $$ ttΒΒ  ((##ρρ ßß‰‰ yyγγ≈≈ ttãã  ©©!! $$##  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  [[] ] الأحزاب الأحزاب٢٣٢٣ .[.[  
فــأول شــئ العمــل الله، وآخــر شــئ العمــل الله، ولا يوجــد ســبيل ولا شــراع لــسفينة 
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إلا الإخلاص الله، إذا فقُد الإخلاص انكسرت السفينة ولم تـصل بـصاحبها إلـى الوصل 
وادى القرب من حضرة االله وجودى الفضل عند االله جل فى عـلاه، فلابـد مـن الأسـاس 

  .الأول وهو الإخلاص
إذا رزقك االله الإخلاص ولاحظـت أنـك تتحـرى فـى كـل عملـك وجـه االله فأبـشر 

  : يقول فى حديثه القدسىUواعلم أنك من الخواص لأن االله 

}}
  {{  

فــالإخلاص يــضعه االله فــى قلــب مــن يحــب مــن عبــاده فيعمــل العمــل الله لا يرجــو 
ركعــة وأصــوم الإثنــين والخمــيس وأقــرأ القــرآن  إلا غيــره، لــو كنــت أصــلى فــى الليلــة مائــة 

  كل أسبوع مرة وأسبح وغير ذلك، هل أكون من المخلصين؟
  : لأنه من الممكن أن أعمل ذلك ليقال!! ...لإخلاصامالذلك و 

ــــــــــال  كـــم عامــــل فـــى ظلمــــة لا يــــشهدن ــــــــــسه بخي   إلا وســــــــــاوس نف
   ...فلا يهم فى الإخلاص كثرة العمل
لأن ذلـــك ..  !ولكـــن الكيـــف! يث لـــيس الكـــمولكـــن كمـــا نقـــول بـــالتعبير الحـــد

  :وصى أبا ذر وقالأ rرسول االله 

}}{{  
  ... المهم أن يكون العمل الله

لأن العمل لو كان الله فالأجر على االله، والأجـر بقـدر االله هـل يـستطيع أحـد مـن 
  !!جر الذى سيعطيه االله جل فى علاه؟خلق االله أن يعلم قدر الأ

  .٥٩٤ ص ٤ فتح البارى ج ٥١ *******************************************
  .اسيل ابن أبى الدنيا فى جامع الأحاديث والمر  ٥٢
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 نفـر tالغزالـى الإمـام فالأجر على النوايا وعلـى الطوايـا، ولـذلك اجتمـع حـول 
  :من المريدين وهو فى سكرات الموت وقالوا يا سيدى أوصنا، فأخذ يقول

}}
UU{{

  .أكثر من الإخلاص، لأنه موتور سفينة الوصللا توجد وصية للمريد 
إذا فقُد الإخلاص فهناك عطب فى الموتور، ويأتى العطب إذا قصد الخلق أو 
أعجب بنفسه وهذه آفة من الآفات الصعبة التى تصيب المريدين، فيرى نفسه أفضل 

  :t التسترى وقد قيل لسهل، من غيره وهذه مصيبة من المصائب

}}
{{

قلَّ وندر أن يفلت منها ! فى المريدين والسالكينشديدة الإنتشار الآفة وهذه 
   ...!!إلا الواحد بعد الواحد

كثير من الإخوان يرى نفسه أنه أفضل حتى من كبار الإخوان لأنه يرى نفسه 
ولا يظهر فى البلاد، لو  !!  يستطيع أن يكتشفه أحد من العباد أنه عنده ذكاء حاد لا

 وكنت من الأتقياء Uكان عندك ذكاء لوصلت إلى سر تنال به الولاية من االله 
  !!والأولياء

هل ستخترع ! لكن حتى لو عقلك ماهر فوق الكل هل ستخترع القنبلة الذرية؟
 أنت إذاً  !نطلى على أحد؟هل ستخترع حيلة لا ت! شئ جديد فى العوالم الكونية؟

  .مسكين لأن الحيل كلها يكتشفها حتى صغار الناس
ن ويصنعونها لأنفسهم ليركَبوا و أساس موتور سفينة الوصل التى يركبها الصالح

، متى تصنع ..... الإخلاص.....فيها أهليهم وذويهم ليصلوا إلى شاطئ الجودى هو
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   وكيف؟السفينة؟
كتــشف عيوبــك، فتنظــر إلــى ذنوبــك تــذهب أولاً إلــى ذنوبــك عنــدما ت -

  ...وعيوبك وتنوح عليها وتندم عليها وتبكى عليها
ثـــم تـــصنع ســـفينة الوصـــل فتبنـــى جـــسمها بالـــصدق، وموتورهـــا ماركـــة  -

 .الإخلاص، وشراعها متجه إلى االله لا يتجه إلى زاوية سواه

أرعـى روحـى وقلبـى  ... ومـن هـم أهلـى؟! ثم أُركَب في الـسفينة أهلـى -
 .ولبى وهؤلاء هم أهل وصليوسرى وفؤادى 

فــــى الــــسفينة مــــن نفــــسى المــــسكينة لأنهــــا مــــن وأنتبــــه أشــــد الإنتبــــاه  -
الممكــــن أن تخــــرق الــــسفينة وتجعلهــــا غيــــر أمينــــة ولا توصــــلنى إلــــى 

 .جودى فضل االله وكنوز كرم االله جل فى علاه

وأمشى بالسكينة والطمأنينة وأصل بأمان إلـى  ... السفينة فإذا ركبت  -
، تفــتح لــىَّ الكنــوز وتفُــك لــىَّ الرمــوز، قــال Uن كنــوز فــضل الــرحم
  : tالإمام أبو العزائم 

ـــوز الخافيـــة   كـــشفوا الرمـــوز عـــن الكن
  

ــــــــــانى الــــــــــصافية ــــــــــتلألأت درر المع   ف
  ومحـو طلاســم وصـف ذاتــى فانجلــت  

  
  أنــــــــــــوار باطنهــــــــــــا فلاحــــــــــــت باديــــــــــــة

ــــــــت   ــــــــد وانجل ــــــــدلت صــــــــور التقي   وتب
  

  مــــــن بــــــاطن الأســــــرار شــــــمس هاديــــــة
ــــــــــــواره منــــــــــــ   ــــــــــــه بــــــــــــدت أن   ه لــــــــــــهفي

  
  بعـــــــد انمحـــــــا تلـــــــك الرســـــــوم الباليـــــــة

  هــــم أســــكرونى مــــن شــــراب صــــفاتهم  
  

  فنظــــــــــرتهم ورســــــــــوم كــــــــــونى خافيــــــــــة
  وشــــــــــــهدتهم بعيــــــــــــونهم وبــــــــــــسمعهم  

  
  وشــــــــرابهم لــــــــم يبقـــــــــى منــــــــى باقيـــــــــة

  هـــــــذا هـــــــو التحقيـــــــق ذقـــــــه مــــــــسلِّماً   
  

  واخـــــــضع تنـــــــل بـــــــالفهم نـــــــور مقاليـــــــا
ـــــــــــى إحـــــــــــسانه ونعيمـــــــــــه   ـــــــــــاض ل   وأف

  
  صــــرفاً علــــى روحــــى فأمــــضت ماضــــية
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  لــــــــو قطــــــــرة ممــــــــا شــــــــربت تــــــــدفقت
  

  فـــــوق الجبــــــال الــــــشم ذابــــــت خاليــــــة
ـــــه فـــــضل محمـــــد   ـــــا في ـــــذى أن   كـــــل ال

  
ــــــــــه كــــــــــان وصــــــــــوليا   منــــــــــه بــــــــــدا وإلي

ـــسيطة إذاً    ـــو ب ـــة الـــصدق لأن أى طلقـــة منهـــا ول  نحـــن نحتـــاج جميعـــاً إلـــى بندقي
تــصيب الهــدف، ماركــة البندقيــة والطلقــة هــى الإخــلاص، والــذى معــه بندقيــة غيــر هــذه 

  . ولن تصيب الهدف أبداً كاذبةا  فطلقاتها كله
لا ، وطنوا أنفسكم على الإخلاص حتـى نكـون جميعـاً مـن الخـواص إن شـاء االله

يهمك كثرة العمل، واعلم علم اليقين أن الذى يحقق الأمـل هـو الإخـلاص، واعمـل الله 
   ...لأنه هو الذى سيعطيك الأجر

للخلــق جميعــاً فــى أى وقــل مثلمــا قــال رســول االله وكمــا علــم االله أنبيــاء االله، قــل 
  :] الشعراء١٠٩[ ، قال سبحانه فى كتابهعمل
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  .إياك أن تطمع فى أجر من أحد غير االله ولو شكر أو ثناء

ر هــو الــذى يقــسم والمــصيبة الكبــرى لــو أردت أجــرك بــالظهور لأن حــب الظهــو 
  .U، ولكن اجعل أجرك النور من حضرة الغفور  !!!!الظهور

  :ولذا اقول لكم يا إخوانى

}}
{{

  !! وملاحظتك لنفسك دوماً على هذين الأمرين
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فــلا تلاحــظ كيفيــة الركــوع والــسجود والحركــات والــسكنات ولكــن ألاحــظ أولاً 
ــع النيــة،  فجهــادك الــدائم فــى حفــظ النيــة، وأنــت الــذى ستحاســب نفــسك لأنــه لا يطل

  .عليها إلا من يقول للشيء كن فيكون، فتكون النية الله وهذا هو الجهاد الأعظم
إذا وجدت أن هناك نية لغير الله فلا تعمل العمل، ولذلك كان جهـاد الـصالحين 

ت فــى عملــى ســبعين نيــة  لا أخــرج مــن بيتــى إلا إذا استحــضر : فــى ذلــك، قــال أحــدهم
، فعلـى سـبيل المثـال أنـا ذاهـب لـصلاة الجمعـة، أنـا ذاهـب الله، ومـن أجـل Uكلها الله 

  ] الجمعة٩[ : فىأن أعمل بقول االله
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ة الله قبــل الــصلاة، ومــن ومــن أجــل ســماع درس العلــم، ومــن أجــل تقــديم ذبيحــ

أجــل أن أقابــل إخــوانى فــى االله، ومــن أجــل أن أقــدم صــدقة، ومــن أجــل أن أجــد ضــيفاً، 
  :قدم نصيحة لأحد إخوانى، وغير ذلك، وقد ورد الحديث الشريفومن أجل أن أ
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 مبيناً أهميـة النيـة للعمـل، ومقارنـا نيـة المـؤمن والمنـافق ولذلك قال حضرة النبى

   :... وعملهما أو الفاجر أعاذنا االله 
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  :بياناً آخر المعنى بمبيناً  مؤكداً و rوقال 

}}


{{  
 كلهـا، لأنـه ينـوى نوايـا كبيـرة ولا يـستطيع أن يعملهـاة المؤمن خيـر مـن عملـه يون

ــؤدى الله مــن  وقــد يعــرض لــه عــارض مــن إنــشغال أو مــرض أو فقــر فــلا يــتمكن مــن أن ي
  : نوايا فيثيبه االله على ما انتواه من.. انتواه من نوايا الخير 

}}{{  
فلــو كــان بالعمــل لمــا اســتطعنا، لــو نويــت الحــج ولــم تــأتنى الفرصــة فتكتــب لــى 
حجــة مقبولــة لــيس فيهــا ريــاء ولا ســمعة، لــو صــليت العــشاء ثــم نمــت مبكــراً حتــى أقــوم 

  .الليل ولم أستيقظ فيكتبنى قائم لليل، فنية المؤمن خير من عمله
  : فى معرض آخر يفسر ويبين ويبشر المؤمنين الصادقينrولذا قال 

}}UU
{{  

ينطـق بالكلمـة يـسأل نفـسه هـل هـى ودائماً جهاد الصادقين فـى النيـة، فقبـل أن 
للظهور والشهرة أم الله؟ فلو كانت للظهـور والـشهرة أو التفـاخر فـلا يقولهـا، وإن كانـت 

  جامع المسانيد والمراسيل  ، الْعسكري في الأَمثال عن النواس بن سمعان رضَي اللَّهُ عنهُ  ٥٤ *******************************************
  جامع المسانيد والمراسيل  ، عن سهل بن سعدٍ ) طب(  ٥٥
  . صحيح البخارى عن عمر بن الخطاب ٥٦

يلمي من حديث أبَـيأخرجه  ٥٧   : اً عو رفم موسى الدَّ
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الله فيخرجهــا ولكــن بالحكمــة والموعظــة الحــسنة، فيجــب علينــا أن نأخــذ بالنــا مــن النيــة 
  .جيداً عند القيام بأى عمل

 وهـــو يعلمنـــا أن يقبـــل  وكـــرم االله وجهـــهtوفـــى الختـــام أورد قـــول ســـيدنا علـــى 
بعــضنا معـــذرة بعـــض ويــصدق بعـــضنا بعـــضا علــى حـــسن النوايـــا إذا أتــت الريـــاح بمـــا لا 

  :فيقول ! تشتهى السفن
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و يسأل عنى فـى مرضـى أو أ... أو يساعدنى ...  أخى أنتوى أن يزورنى أى أن
فـإذا قابلتـه ! ..  أو نـسى لـسبب مـاولكـن صـرفه صـارفٌ .. عدة لـذلك عد الفى كذا، وأ

  اقول كيف تنسى ذلك؟،أعاتبه وأشدد 
أو يـصير شـيىء ! فلا أقبل منـه! وى ولكن حدث شيىء ما منعهنويقسم لى أنى 

! ويتجــاوز عــن نــسانى وســهوى وخطــأى يقبــل منــى فــى المقابــل بينمــا االله ! فــى النفــوس
  .!، وكل نقص تجبره نيتى الصادقةصورة عملىلا على ويثيبنى على نيتى 
وأتعلـم كيـف أعامـل إخـوانى برفـق االله   ...على صدق نيتـه خى إذاً لأأفلا أحمد 

لإخـلاص وصـدق النيـة والبركـة كلهـا فـى ا! ورحمته فتـدوم المـودة ويعـم الأنـس والمحبـة
  :وطهارة الطوية، ولذا قال الحكيم

ـــــا ـــــوم خـــــوف البراي ـــــن ي   حـــــرم الأم
   

  غـــدو النوايـــا مطايـــا تحـــين حقـــاً 
  مأمـــل النـــاس عنـــد كـــشف الخفايـــا   

  
  ملجــــأ العــــاجزين بحــــر العطايــــا

  
   وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  راقي العبوديةم ٥٨ *******************************************
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إلـى نـدخل منهـا فتحنا االله لنا ولكم جميـع الأبـواب التـى .... إخوانى الأحباب 
  !الصحابة والأحبابكما حيا كراماً أعزةً  حضرة المنعم الوهاب فنحيا فى الدنيا  

إن خطـة الإسـلام ! لندخل إلى موضوع الساعة وكلِّ ساعة مباشرة وبلا مقـدمات
صـــلاحية لجميـــع أحـــوال البريـــة هـــي تربيـــة الأفـــراد علـــي القـــيم الإســـلامية، لا يعنينـــي الإ

اهتمــام الأفــراد بالمظــاهر الــسطحية الظاهريــة لكــن أهــم مــا يحــرص عليــه الإســلام القــيم 
التي كان عليها خير البرية والتي بثها فـي إخوانـه وأحبابـه، ولـذلك نـرى فـي عالمنـا الآن 

الكتلــة الــشيوعية تهــبط مــن العليــاء إلــي الأرض الــسابعة نــري تــارة المــذهب الــشيوعي و 
ويقول أعداءها إلا المذهب الرأسـمالي فهـو المـذهب الـصحيح وهـو كـذا وهـو كـذا ثـم 
ــه لا  ــي القــاع الــسفلي حتــى نعلــم علــم اليقــين أن الآن تــم هبــوط المــذهب الرأســمالي إل

  .عيةصلاح إلا بالأفراد لا يهم رأسمالية ولا شيوعية ولا أي مذاهب وض
الذي يقيم المذاهب هم الأفراد وهـم الـذين يـصلحون أي شـأن حتـى ولـو بلـغ   

  التقدم والرقي أعلاه في أي آلة من الآلات، من الذي يشغل الآلة؟
 الذي يتحكم في تسيير الآلة هـو الإنـسان فمهمـا كـان ضـبط هـذه إذاً الإنسان، 

  م١٠/١٠/٢٠٠٨ هـ ١٤٢٩ من شوال ١٠ بعد صلاة الجمعة حدائق المعادي ٥٩ *******************************************
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لبــــه مراقبــــة لــــرب البريــــة الآلـــة ودقتهــــا الكمبيوتريــــة إلا أن الإنــــسان إذا لــــم يكـــن فــــي ق
 يستطيع أن يلعب فيها ويسيرها بهواه، هل تمنعه؟

الذي يمنع الإنسان من الغش واللعب هو القلب، لا نقول الضمير مثلمـا يقـول 
ــضمير أوجــدها الفلاســفة وعلــي رأســهم الفيلــسوف كانْــت الألمــاني  الفلاســفة فكلمــة ال

ه كلام فلسفي، لكن نحـن نقـول  مرة يقول الضمير ومرة يقول الضمير الجمعي وهذا كل
  لأن الضمير يراقب من؟) المراقبة(كما علمنا الرسول مراقبة االله 

إذا كان الضمير يراقـب قواعـد العلـم ويطبـق قواعـد العلـم فـإن قواعـد العلـم فـي  
كـــل أرجـــاء الوجـــود تبـــين مـــضار الخمـــر التـــي لا عـــد لهـــا ولا حـــصر لهـــا وهـــم يـــشربون 

ـــألم ضـــميرهم فيمـــا يزعمـــون مـــن شـــرب الخمـــر ويعلمـــون قـــسوة مـــضارها لكـــ ن هـــل يت
  الخمر؟ هل يجعلهم الضمير يتركون شرب الخمر؟

 عندما قال سيدنا عمر يارسول االله قـل لنـا فـي rأبداً لكن أصحاب رسول االله 
  : فى سورة المائدةالخمر قولاً لا نسأل بعده أحداً أبداً فنزل قول االله عز وجل
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ن يقولـون الآيـة لا تـدل علـي تحـريم الخمـر و ن الغـافلو وكانوا أهل فقـه، المعاصـر 
مــاء العلمــاء فقهــوا الآيــة بعنايــة فــإن االله تحريمــاً مباشــراً لكــن الأصــحاب الفقهــاء الحك

  :يقولسبحانه وتعالى 
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ــــضي صــــياغ اللغــــة أن يقــــول فــــاجتنبوهم لأنهــــم أربعــــة لكــــن االله قــــال  كــــان يقت
 يــؤدي أي عمــل مــن هــذه الأعمــال كمــن يــؤدي بقيــة الأعمــال أي أن الــذي" فــاجتنبوه"
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ــان والميــسر والأنــصاب، والأوثــان هــي الآلهــة  أي أن شــرب الخمــر يعــادل عبــادة الأوث
التي تصنع من الخشب والأنصاب التي تصنع من الحجارة، فاستشفوا الوضـع فكانـت 

ن كـــان النتيجـــة أن الخمـــر أريقـــت فـــي المدينـــة حتـــى قيـــل فـــي وصـــف ذلـــك أن الإنـــسا
  .يخوض إلي ركبتيه في الشوارع في الخمر التي أريقت في طرقات المدينة

  ما الذي جعلهم يمتنعون عنها ويتركونها ويكسرون آنيتها ويصبونها؟
  :فى سورة الحديدمراقبة الرقيب عز وجل، هذه المراقبة التي يقول فيها االله 

}}  uuθθ èèδδ uuρρ  óóΟΟ ää33 yyèè ttΒΒ  tt øø rr&&  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ççGGΨΨ ää..  44  ªª!! $$## uuρρ  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ttββθθ èè== uuΚΚ ÷÷èè ss??  ××���� ÅÅÁÁ tt//  ∩∩⊆⊆∪∪  {{    
أينما كنت فاالله عز وجل مطلع عليك ويراك ويعلم ظاهرك ويعلم سـرك ونجـواك 
ولا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا تخفي عليـه خافيـة فـي العقـول ولا 
ـــع عليـــه  ـــسان بـــين جوانحـــه ولا يطل ـــضمه الإن ـــي خطـــرات القلـــوب ولا فـــي أي أمـــر ي ف

  . يطلع عليه ويراهالمخلوقين لكن االله
إذا وصل الإنسان لهذا المقام في مراقبة االله فأبشر فإن هذا هو الإنسان الـذي 
يجب أن يتولى المصالح وأن توكله في المنافع وأن يقـضي بـين الخلـق وأن يحكـم بـين 
النــاس وأن يــصنع المــشاريع وأن يــصنع مــا تــراه لأنــه لا ينظــر إليــك وإنمــا ينظــر إلــي االله 

  ، فإذا كان المجتمع المسلم بهذه الشاكلة كيف يكون حال أهله؟جل في علاه
مجتمع وصل فيه الأمر في مراقبة االله كما تعلمون أن القاضـي كـان يحكـم علـي 
أميـــر المـــؤمنين ويقـــضي لخـــصمه عنـــدما رأي الإمـــام عليـــاً درعـــه مـــع يهـــودي فقـــال هـــي 

ا إلـي القاضـي درعي، فقال الرجل ليست درعـك وإنمـا هـي درعـي فلمـا اختـصموا ذهبـو 
   أين نحن الآن من هذا؟–

  !في أي مكان تقام هذه العدالة؟
خصم علي غير الملـة وعلـي غيـر ديـن الدولـة الرسـمي يخاصـم أعلـي سـلطة فـي 
الدولـة ويـذهب معـه إلـي القاضــي، ثـم انظـر إلـي عدالــة القـضاة المـؤمنين الـذين يراقبــون 
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هد بــأن هــذه الــدرع درعــك،  قــال يــا أميــر المــؤمنين هــل معــك دليــل يــش–رب العــالمين 
قال ابني الحسن وخادمي، قال يا أمير المؤمنين الإبـن لا يـصلح شـاهداً لأبيـه والخـادم 

  !أين؟! لا يصلح شاهداً لمخدومه، هل وجد في العالم مثل هذه العظمة؟
فلمــا لــم يجــد معــه شــاهداً قــال الــدرع درعــك يــا يهــودي وأعطاهــا لــه، حتــي أن 

ن عدالــة هــذه الأمــة وقــال إن دينــاً يبلــغ بــه العدالــة أن اليهــودي وهــو الخــصم تعجــب مــ
يُحكــم فيــه لمثلــي علــي أميــر المــؤمنين لهــو الــدين الحــق، يــا أميــر المــؤمنين إنهــا درعــك 
وإنها سقطت منك وأنت ذاهب إلي صِفين وقد أخذتها وأشهدك أن لا إلـه إلا االله وأن 

  .محمداً رسول االله
  ؟في أوربا وأمريكاأين العدالة التي يتشدقون بها الآن 

الكيـل بمكيـالين مـن العدالـة التـي حـدثت مـع جـيش عمـر بـن قصة أنتم تعلمون 
عبد العزيز وقائده قتيبة بن مـسلم البـاهلي وكـان مـن أئمـة المتقـين، وكـان التنظـيم الـذي 
وضــعه حــضرة النبــي لهــم أنهــم لا يــدخلون مدينــة إلا بعــد رفــض أهلهــا لــشروطهم حيــث 

   ..أو الجزية فإذا رفضوا فقد اختاروا الحربيعرضون عليهم الإسلام 
عَرض قتيبة علي أهل سـمرقند هـذه الـشروط ولكـنهم أبطـأوا فكان ما حدث أن 

   !!!في الرد فدخل المدينة وفتحها
  لــم يكــن هنــاك مجلــس للغــمِّ –أهــل المدينــة يعلمــون مــدي عدالــة المــسلمين و 

الجمعيـــة العامــة للأمـــم يــسمونه مجلــس الأمـــن ولا جمعيــة عامـــة للمتوحــشين يــسمونها 
، موازينهـــا فـــي يـــد الباطـــشين والجبـــارين علـــي !المتحـــدة لأنهـــا لا تحكـــم بميـــزان واحـــد

  فماذا فعلوا؟ –المستضعفين وعلي الضعفاء والمساكين في كل زمان ومكان 
اشـتكوا قائـد الجـيش إلـي قاضـي عمــر بـن عبـد العزيـز فتقـصي القاضـي الحقيقــة 

المــسلمون لا يكــذبون أبــداً ويقولــون الحــق ولــو علــي وجــاء بقــادة الجنــد وكــان فــوراً، 
  : أنه قالt، روى عن أبى الدرداء  أين نحن الآن من هؤلاء؟–أنفسهم 
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  :أين هذا المؤمن يا أحباب الآن

الذي لا يكذب ويقول الحق ولو كان مراً ويعترف بخطـأه إذا أخطـأ أين المؤمن 
  ؟؟ولا يكابر ولا يجادل  مع علمه أنه علي الباطل

بــأن يخــرج الجــيش مــن المدينــة اعترف قــادة الجنــد فحكــم قاضــي المــؤمنين فــ
ولـــم يتعجـــرف !!!  rلأنـــه دخلهـــا علـــي غيـــر الـــشروط التـــي وضـــعها ســـيدنا رســـول االله 

عـد أن فتحهـا اسـتجابة لأمـر فخرج الجـيش بجنـوده مـن المدينـة ب... القادة واللواءات 
بل ورد أنهـم دفعـوا إلـيهم ثمـن كـل ! القضاء بلا جدال ولا مناقشة ولا زيادة ولا نقصان

  !ماء شربوها من عندهم قبل أن يخرجوا من بلدهمشربة 
  أتعرفون ماذا حدث بعد ذلك؟

أرســل قــادة المدينــة إلــيهم أنهــم قــد دخلــوا جميعــاً فــى .. بعــد أن خــرج الجــيش 
بل ويروى أنهم قالوا لهم أنه سبق أن اجتمع رأيهم على الدخول فى الإسـلام ! دين االله

ــ! لمــا ســمعوه عــن عدالــة المــسلمين !  الحــرب بأمانــة معهــمم يتبعــوا قواعــدولكــن لمــا ل
فكـانوا أن وجـدوهم !  الحق ىين وسيعودون إلقل هم فعلا صادأن يختبروهم وهأحبوا 

 ! .... إذا أخطأوا عادوا ولم يتكبروا أو يتجبروا! أهل عدالة وحق وصدق

  أروني في عالم اليوم من يعلي شأن القضاء بهذه الكيفية، أين هو؟
  .قال أبو الدرداء: عن عبد االله بن جراد ، قال، تهذيب الآثار الطبري ٦٠ *******************************************
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 فمـا كـان مـن –مية التـي نـشرت الإسـلام فـي كـل البريـة لكن هي العدالـة الإسـلا
أهل المدينة إلا أن قالوا واالله ما وجدنا عدالة مثل هذه العدالة إنا جميعـاً نـشهدكم أننـا 

  مسلمين، بِم أسلموا؟
لــيس بالــسيف ولكــن بالعدالــة التــي رأوهــا دفعــت عــنهم الــضيم والظلــم والحيــف 

  .فدخلوا في دين االله عز وجل أفواجا
ـــضيق الوقـــت عـــن و    الوقـــائع فـــي هـــذا المجـــال يعجـــز الإنـــسان عـــن ســـردها وي

  .حصرها لكن أدعوا إخواني إلي قراءتها وتتبعها في التاريخ المضيئ للمسلمين
ـــز  ـــي الـــسيد العظـــيم عمـــر بـــن عبـــد العزي ـــي tوانظـــر إل  عنـــدما أرســـل ولاتـــه إل
  :الأقاليم وكانت دولته من تخوم الصين إلي جنوب فرنسا

ه بعــض أهــل مملكتــه مــن ظلــم الــولاة فــي جمــع الــضرائب فأرســل فقــد اشــتكي لــ
  :رسالة شديدة اللهجة وقال لهم
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{{
ــ ــه الــسلف ال صالح ومــن أجــل ذلــك بلغــت نبــراس قــويم ومــنهج عظــيم كــان علي

  .رسالة الإسلام إلي كل أرجاء الدنيا ودخل الناس في دين االله أفواجا
لكن عندما نري عصرنا ونـري مـن يمثلـون الإسـلام لحـيَ طويلـة وزيٌ يـدَّعون أنـه 
زيٌ نبوي وتمسك شديد بالأمر الـشكلي فـي ديـن االله ولكـنهم تجـدهم عنـد التعـاملات 

 كاسـرة حتـى مـع إخـوانهم اً  وإمـا وحوشـاً  وإمـا ثعالبـاً ا إمـا ذئابـوعند الـدنيا والإقبـال عليهـ
  !!!!في الدين وليس مع الأعداء فقط حتى مع إخوانهم

  الذي يحجزهم عن ذلك؟إذاً أين الورع 
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نسوه وتناسوه وظنوا أن الأمر في ذلك مبني علي إطالة الركوع وإطالة الـسجود 
عـــز وجـــل وأن هـــذا هـــو الأمـــر الكـــافي وتجويـــد الألفـــاظ وتحـــسين الـــتلاوة والترتيـــل الله 

ويصنع بعد ذلك في المعاملات ما يشاء ونسوا أن االله عـز وجـل لا !!! والمبلغ الوافي 
  :يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها

}}  44  ((##ρρ ßß‰‰ yy`̀ uuρρ uuρρ  $$ ttΒΒ  ((##θθ èè== ÏÏϑϑ ttãã  ## ZZ�� ÅÅÑÑ%% ttnn    {{  
  :لم يقل مكتوباً أو مسطوراً أو مصوراً ولكن

}}  ## ZZ�� ÅÅÑÑ%% ttnn  33  ŸŸωω uuρρ  ÞÞΟΟ ÎÎ== ôôàà ttƒƒ  yy77 ••// uu‘‘  ## YY‰‰ ttnn rr&&  ∩∩⊆⊆∪∪    {{] ] الكهفالكهف[[  
ــي  فكــان هــذا الأثــر الــسيئ للإســلام والمــسلمين فــي كــل العــالم لأنهــم نظــروا إل
المــسلمين وقــالوا هــذا هــو الإســلام وحــسبوا الإســلام مــا عليــه المــسلمون الآن مــع أن 

  لماذا؟... الإسلام يتبرأ من هذه الأحوال ويتبرأ من هذه الفعال 
  :ولا أملُّ أبداً من تكرار ذلك على أسماعكم ... ياإخوانى لأن المسلم 

  . االلهى االله ويتقىهو الذي يراقب االله ويخش -
يراقـــب أعـــضاءه ويمـــسكها بـــشرع االله حتـــى لا يخـــرج مـــن وهوالـــذى  -

لسانه كلمة تغضب الخلق أو تغضب االله ولا ينظـر بعينـه نظـرة حرمهـا 
ي طريـق االله ولا تمتد يده إلي شيء نهاه عنه مولاه ولا تمـشي رجلـه فـ

 .حرمه عليه االله 

لأنــــه .... إنمــــا يطيــــع االله والرســــول فــــي كــــل حركاتــــه وســــكناته فهــــو  -
 .يراقب االله عز وجلهو ..... ببساطة شديدة 

  :وهذا هو الذي تصنعه مدارس الصوفية
لا تصنع عابدين ولا تصنع شكليين ولا تصنع متشبهين بالظاهر في سلوكهم 

ن والآخرين وإنما تصنع رجالاًً◌ قرآنيين، والرجال ومخالفين في التعاملات لسيد الأولي
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  القرآنيين مدحهم االله بهذه الأوصاف، بِم مدح االله عز وجل أنبياؤه ورسله؟
  :فتش في كتاب االله وانظر، أولهم إبراهيم
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 مدحه االله بصفة الوفاء، وبِم مدح االله إسماعيل ابنه؟
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انظر إلـي كـلام االله، لـو نظـرت بعقلـك كـان ينبغـي أن يقـدم الرسـالة والنبـوة لكـن 
لأئمـة االله جل في علاه قـدم الـصدق فـي الوعـد علـي الرسـالة والنبـوة، ولـذلك اسـتنبط ا

الأعــلام صــفات الأنبيــاء فــي علــم ســموه علــم الكــلام أو علــم التوحيــد، صــفات الأنبيــاء 
  .هي الصدق والأمانة والفطانة والتبليغ عن االله عز وجل

أربعة صفات هي نفسها صفات القائمين بالنيابة عن الأنبيـاء فـي تبليـغ رسـالات 
  :ول اهللالسماء، فإذا كنت تريد أن تبلغ رسالات االله وتدخل في ق
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  :وشرطها
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  :هذا هو المؤهل الذي يريده االله ولا يشترط العلم لأن االله سيأتيه بالعلم
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هــذا ، يس معــه مــال ســيغنيه الغنــي والــذي لــيس معــه قــوة ســيقويه القــويوالــذي لــ

لكن يريد منك أن تجهز نفسك بخشية االله، كل ما عليك مـن التجهيـز أن تجهـز حقٌ و 
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  :قلبك بخشية االله وتقوى االله ومراقبة االله جل في علاه
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  .هلأن هذه هي بضاعة رسول االله وأصحاب Uوالباقي يتكفل به الباقي 
مـــا الــــشهادات التــــي حــــصلوا عليهــــا؟ لا يوجــــد، مــــا الأمــــوال التــــي جنوهــــا مــــن 

إنهــــم كـــانوا فقــــراء لا يجــــدون حتــــى الرمــــق  ... التجـــارات والمــــشاريع والإســــتثمارات؟
هم بــه االله فعلمهـم بعـد أن كــانوا جهـلاء وأغنــاهم بعـد أن كــانوا الـضروري، كـل هــذا أغنـا

فقراء لأنهم جهزوا قلوبهم وملأوهـا بالخـشية الله جـل فـي عـلاه، فكـل الـذي عليـك فـي 
  :الجهاد أن تملأ قلبك بالخشية لرب العباد وتخاف االله وتتقي االله
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  :ليس جنة واحدة بل قال االله بعدهماو 
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فلمن خاف ربه أربع جنان ذكرها االله في آيات سـورة الـرحمن فـي القـرآن، أربـع 
جنات ظاهرة وأربـع جنـات باطنـة يعطيهـا االله عـز وجـل لمـن خـاف االله سـبحانه وتعـالي، 

  :ذي ينظر به بنور االله عز وجلجنة العلوم والفهوم وجنة النور ال
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  :وجنة الرضا عن االله عز وجل في كل حال، وجنة الوقاية والحماية
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  .من تخلق بهذه الأخلاق الكريمة في القرآنجنان جعلها االله عز وجل ل
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فكل ما طلبه الرحمن وحدده القرآن وبينه النبي العـدنان مـن أهـل الإيمـان لكـي 
يــصطفيهم الـــرحمن ويجعلهـــم مــن العلمـــاء بـــاالله والـــدعاة إلــي االله ويجمـــع علـــيهم خيـــار 
الخلــق ويحفظهــم مــن شــرار الخلــق فــي الــدنيا ويــصطفيهم ويرفــع قــدرهم ويجعلهــم فــي 

ــة حبيــب االله ومــصطفاه فــي مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر تقــوى االله وخــشية االله م عي
  .ومراقبة االله جل في علاه

وبعــد ذلــك عليــه أن يرتــدي ويلــبس الأخــلاق المحمديــة فــي تعاملاتــه مــع البريــة 
جــل فيكــون صــورة للنبــي العــدنان فــي أخلاقــه وكمالاتــه مــع بنــي الإنــسان حتــى أن كــل ر 

 فــي أخلاقـه وكمالاتــه حتــى يجملــه االله عــز وجــل r ســول االلهيـصير صــورة مــصغرة مــن ر 
  . بجمالاته ويكمله بكمالاته

  . rهذه هي تربية الصالحين علي نهج مائدة سيد الأولين والآخرين 
ــ ليــست الكرامــة أن تطيــر فــي  "t البــسطامي دلــذلك قــال فيهــا ســيدي أبــو يزي

المــاء فــإن الــسمك فــي الهــواء فــإن الطيــر فــي الــسماء يفعــل ذلــك ولا أن تمــشي علــي 
البحــار يــصنع ذلــك ولا أن تقطــع مــا بــين المــشرق والمغــرب فــي خطــوة فــإن الــشيطان 

  ".يصنع ذلك ولكن الكرامة أن تغير خلقاً سيئاً فيك بخلق حسن
عليـه وعلـى نبينـا أفـضل الـصلاة وأتـم الـسلام بِم زكت ابنة شعيب سـيدنا موسـي 

  :؟ لنسمع الله يقول قالتماذا.... عند أبيها ليصطفيه ويختاره لها زوجاً؟
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  وجدت فيه صفة الأمانة وصفة القوة فسألها أبوها كيف علمت ذلك؟

فقالت إن الحجر الذي يغطي به البئر لا يستطيع رفعه مـن مكانـه أو وضـعه فـي 
وســي وقــد وضــعوا الحجــر علــي البئــر وغطــوه فلــم مكانــه إلا عــشرة مــن الرجــال وجــاء م

  نستطع أن نسقي فحمله بمفرده فعلمت أنه قوي، قال والأمانة؟
قالت مشيت أمامه لأدله علي البيت فجاءت الريح فهفهفت ثوبي فقال امـشي 
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  .خلفي وأشيري إليَّ بحصاة فعلمت أنه أمين
ب الإلهـام  وأرضاه واحفظوا هذه الحكمة مـن صـاحtولذلك قال سيدنا عمر 

  : حيث يقولtوالمحدث سيدنا عمر 


  !أما أي أمانة غير ذلك فهي أمانة مصطنعة

حتى من يحـدثون عـن أمانـة العمـل وأمانـة الإنتـاج فـي الأمـم الأوربيـة والأمريكيـة 
وكلكـم يعـرف فهـذا ! وليس اللهفإن ذلك من علم التجارة وفنونها حتى يكسبوا العملاء 

!!  
لكن الأمانة الله لا تكون إلا عند رجال االله لأنه حتى لو كان فقيراً لا يجد قلـيلا 
ولا كثيـراً فإنـه يراقـب االله والأمانـة تمنعـه أن يــصيب مطعمـاً أو درهمـاً مـن طريـق يغــضب 

  .االله جل في علاه
نــة بالرشــاوي التــي ولــذلك رأينــا هــذه الــشركات فــي هــذه الأيــام تتخلــي عــن الأما

يدفعونها ويسمونها عمولات ليروجوا البضاعات وهذه العمولات يخـصمونها مـن تنزيـل 
درجـــة الإتقـــان فـــي البـــضاعات مـــن حيـــث لا يـــشعر بهـــا إلا الفنيـــين والمختـــصين بهـــذه 

  !الصناعات، أين الجودة الآن في أي فن من الفنون؟
لـم أنـه سيكـشفها أمـا مـن حتى مع الشركات المعتبرة فـي العـالم يـصنعها لمـن يع

يري أنه لن يستطيع أن يتعرف علي هذا السر لا يتورع عن الغش، وأنـتم ربمـا قـرأتم أن 
حتى ألمانيا الدولة التي يزعمون أنها تراقـب الجـودة مراقبـة تامـة تـصنع الـدواء للأفارقـة 

نـة؟ والمصريين غير الـدواء الـذي تـصنعه للأوربيـين وهـذا فـي كـل دول العـالم، أيـن الأما
  :لن تأتي إلا بـ

}}  ××ΑΑ%% yy`̀ ÍÍ‘‘  ((##θθ èè%% yy‰‰ ||¹¹  $$ ttΒΒ  ((##ρρ ßß‰‰ yyγγ≈≈ ttãã  ©©!! $$##  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã    {{] ] الأحزابالأحزاب::٢٣٢٣[[  





  ÃÃ٧٤٧٤ÄÄ  







  !!!هؤلاء هم الذين معهم هذه القيم الربانية
والعــالم كلــه لــن يــصلحه الآن ويــصلح فــساده إلا الرجــوع إلــي القــيم بمفهومهــا 

 بهـا وقـائمين بأمرهـا  الإسلامي، ولن يستطيعوا أن يروا هذه القيم إلا في أفـراد متخلقـين
  كيف ذلك؟... كما رأوهم في الزمن الأول 

مــع فقــرهم لهــم أمانــة يعجــب منهــا الأثريــاء الأفــراد قــد كــانوا يعجبــون أن هــؤلاء ل
ـــنهم، ومـــع رقـــة أحـــوالهم لهـــم ورع يحجـــزهم عـــن الـــشهوات وعـــن المطعومـــات  مـــن بي
والملــذوذات والمستحــسنات مــع شــدة فقــرهم والــذي يمــنعهم مــن ذلــك هــو مــراقبتهم 

  .وخشيتهم الله عز وجل
ل المزيـد  المريد الذي يريد الفتح من الحميد المجيد ويريد أن يكون من أهإذاً 

وأن يحظــي بمــا خــصَّ بــه االله الــصالحين والكمــل مــن العبيــد عليــه بــشيء واحــد يحــرص 
  :عليه أن يملأ قلبه بخشية االله وتقوى االله ويعمل بقول الحبيب المصطفي
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  :وفي سبيل ذلك في طور الجهاد للوصول إلي هذا المراد
لا يتسامح مع نفسه لو كذب لسانه كذبة واحـدة ولـو فـي لهـو أو لعـب لابد أن 

  :لقول الحبيببجد واجتهاد بل يأخذها في الجهاد 
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 سامحتها مرة فتحت لها الباب وستدخل عليـك مـن هـذا البـاب مـرات لأنك لو

حتى تمحو أثر الصدق مـن علـي لـسانك وبـذلك لا يـسمح لـك بـأن تـسجل فـي ديـوان 
الـصادقين ولـو عـشت أبـد الآبـدين تعبـد رب العـالمين عـز وجـل، مـن الـذي يـسجل فـي 

  . صحيح البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير ٦١ *******************************************
  . رواه الطبراني فى الصغير عن ابن عمر ٦٢
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   :rديوان الصادقين؟ الذي يقول فيه 
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{{  

  ما العمل الذي وصل به إلي هذا الباب؟
  ]:التوبة:١١٩[  فىالصدق، ولذلك يقول لنا ربنا
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ب لأنـــه عـــدْوى مـــن الكـــاذبين لأنـــك إذا جالـــست حتـــى لا يعـــديك مـــرض الكـــذ

ـــإن أمـــراض  ـــشعر ف ـــم ت ـــداء مـــنهم وإن ل ـــد أن يعـــديك هـــذا ال الكـــاذبين والكـــذابين لا ب
  .النفوس أشد في نقل العدوى من أمراض الأجسام والإنسان لا يشعر

فيجاهد الإنسان نفسه في هذا الميدان، لا يتـسامح مـع نفـسه فـي الأمانـة حتـى 
رفٍ خفي لأن االله نهي عن خائنـة الأعـين وهـي التـي تنظـر مـن تحـت ولو أن تنظر من ط
 فــي ســبيل ذلــك يعلمنــا فكــان إذا التفــت يلتفــت جميعــاً حتــى مــع rإلــي تحــت، وكــان 

 :الأعداء، قال له رب العزة
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  لماذا؟
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حتـى مـع الأعـداء  .... وأعلمهم أنك سـتعلن علـيهم الحـرب.... أعلن الحرب 

  .وفي الحرب
  :ولا بد أن تطهر أوصاف قلبك وصفات ذاتك من أوصاف المنافقين مثل

  .د وابن حبان عن عبداالله رواه أحم ٦٣ *******************************************
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  .إذا حدث كذب -
 .لفـوإذا وعد أخ -

 .انـــوإذا أؤتمن خ -

 .اهد غدرــــوإذا ع -

 .اصم فجرـــــوإذا خ -

 لتتجمــل وتتحلــي بأوصــاف الــصادقين وغيرهــا مــن أوصــاف المنــافقين -
التي نشرها علي حبيبه ومـصطفاه ومنـه  Uفهي بضاعة رب العالمين 

انتشرت علي أصحابه ثم علـي الـصالحين إلـي يـوم الـدين مـن أحبـاب 
  .أن نكون منهم أجمعين Uاالله ورسوله، نسأل االله 

فـي لا بد أن تجاهد لسانك ألا يخـرج وينطـق بحـرف إلا إذا تأكـدت أن الهمـة 
  :قلبك في هذا الحرف الله وأن هذا الحرف داخل في قول االله
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إذا رأيــت فــي هــذا الحــرف فــضولاً أو ســؤالاً لا ينبغــي لــك أن تــسأله أو خــوض 
  :تريديني يوم القيامة أن أقولفي موضوع لا ينبغي لك أن تخوضه قل لنفسك أ

}}  $$ ¨¨ΖΖ àà22 uuρρ  ÞÞÚÚθθ èèƒƒ wwΥΥ  yyìì ttΒΒ  tt ÅÅÒÒ ÍÍ←← !!$$ ssƒƒ øø::   ]]المدثرالمدثر::٤٥٤٥ [ [}}    ∪∪∋∋⊇⊇∩∩  ##$$
  : نزه لسانك أن يخرج منه قول إلا إذا وزنته بميزان القرآن
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÷÷ρρ rr&&  ££xx≈≈ nn== ôô¹¹ ÎÎ))  šš ÷÷ tt//  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99   ].].النساءالنساء::١١٤١١٤[[}}    ##$$
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الجهاد يا أحباب االله جهاد العابدين فـي العبـادات والعبـادات يقـول فيهـا سـيد   
  :السادات
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  ! بأخلاق سيد الساداتوجهاد الصالحين في التخلق
  :ولا يتم ذلك إلا إذا

ويراقـب االله  .... وجعلناه يحلـق فـي الآفـاق العلويـات ... أصلحنا رادار القلب 
ويأخــذ حــذره .... ويعلــم علــم اليقــين أن االله يطلــع علــي ظــاهره وخفايــاه .... كأنـه يــراه 

ب وربمـا يـسخط تقع في أي أمـر ينظـر إليـه االله نظـرة غـضلا وينبه علي جوارحه أن ... 
عليه ويبعده من رحمته ويجعله مـن أعـداءه والعيـاذ بـاالله فيرعـوي عـن الـذنب ويبعـد عـن 

   :rالعيب ويتخلق بأخلاق القرآن، قال 
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  :rوقال 
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  وصلي االله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم
  

  . مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي عن أبي هريرة ٦٤ *******************************************
  . سنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أبى الدرداء ٦٥
  . سنن الترمذي عن جابر ٦٦
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P  
  ....  الكرام الأحباب ىإخوان

وَقلَِيـــلٌ مِّـــنَ " لم إلا إذا ظهـــرت لـــن يحـــدث إصـــلاح لنـــا كمـــسلمين أو فـــى العـــا
  :قال تعالى " ... الآْخِريِنَ 
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  !هذا القليل يكون على نهج الثلة الأولى فى الأخذ بدين االله جملة واحدة

ـــ ـــسمف ـــداً أن يتغاضـــى أو يتعـــامى فـــى التعامـــل فـــى لا ي ح واحـــد مـــنهم لنفـــسه أب
  :eالماديات، لو تغاضى عن قرش واحد حرام أصبحت كل عيشته حرام، قال 
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  م٢٠٠٩ من ديسمبر ١١ هـ ١٤٣٠ من ذوالحجة ٢٤ بعد الجمعة بالمعادى ٦٧ *******************************************
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هــذه الثنائيــة الــذى زرعهــا وغــذاها لــدينا هــم الغربيــون، هــذه الثنائيــة لهــا أســباب 

س لهــا أســباب ومبــررات عنــدنا، أســبابها عنــدهم أن التــشريع ومبــررات عنــدهم ولكــن لــي
المسيحى وهو الإنجيل ليس فيه أى تشريع دنيوى فى التعاملات والبيع والـشراء حتـى 
الميــراث، ولــذلك فالمــسيحيون الموجــودون فــى مــصر يتوارثــون علــى حــسب الــشريعة 

  .الإسلامية، فلا يوجد عندهم أى شئ ينظم الحياة الدنيوية
ريعة اليهودية فيوجد فيها تنظيم للحياة الدنيويـة ولكـن لا يوجـد بهـا شـئ أما الش

للأخلاق والحياة الأخروية، لكن الشريعة الكاملـة هـى الـشريعة المحمديـة، فالـذى نَــوَر 
الأوربيــــين هــــو عنــــدما اتــــصلوا بالمــــسلمين وشــــاهدوا المجتمعــــات الإســــلامية والرقــــى 

 وإلــى وقتنــا هــذا أكبــر دولــة فــى -لمين والمدنيــة والحــضارة الموجــودة فــى بــلاد المــس
العالم تستفيد من دخل السياحة هى أسبانيا على الحضارة الإسلامية الموجـودة هنـاك، 

  .والتى أهملناها عندنا مع أنه عندنا أكبر كم من الحضارة الإسلامية فى العالم
فلمـــا رأوا هـــذه الحـــضارة والتنـــور اتبعـــوه، فحـــاربهم رجـــال الكنيـــسة واتهمـــوهم 

  !!لكفر والخروج على الكنيسة وأقاموا لهم محاكم للتفتيشبا
حتى يسيروا فى الحضارة والمدنيـة كـان لابـد مـن خلـع عبـاءة الكنيـسة، وقـالوا ف

أن الكنيـسة فيهــا العبـادة الله وتمــشى فـى الــدنيا علـى حــسب العلـم لتحقــق منـاك، وهــذا 
  .هو سر الثنائية

ننـا ارتــضينا أن يفُــرض علينــا الـذى حــدث فــى بلادنــا وهـذه هــى الطامــة الكبــرى أ
التربيــة الغربيــة فــى مدارســنا، التربيــة الإســلامية فــى الأزهــر نقلــص فيهــا ونريــد أن نلغيهــا 
ـــدين،  ـــة آخـــر شـــئ فيهـــا هـــو ال ـــة الغربي ـــى القـــيم والأخـــلاق، والتربي لأنهـــا هـــى التـــى ترب

لمــادة، الأوربيــين فــصلوا بــين الكنيــسة وبــين المــادة لأن الكنيــسة لا تريــد الإتجــاه إلــى ا
  .وقد توصلوا بالمادة إلى ما يريدون ولكن بدون قيم

  t رواه أحمد عن ابن عمر  ٦٨ *******************************************
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وهــــذا هــــو الخطــــر الــــذى يهــــدد البــــشرية، الخطــــر الــــذى يهــــدد البــــشرية أنهــــم 
اســتخدموا التكنولوجيــا فــى صــنع الــسلاح الــذى يهلــك الإنــسان، الــسلاح فــى البدايــة  

ــق الــذرة أو الليــزر أو الجــراث ــق النــار فأصــبح يقتــل عــن طري يم وغيــر كــان يقتــل عــن طري
ذلـــك مـــن الأســـاليب المتعـــددة التـــى يخترعونهـــا ليتفننـــوا فـــى إهـــلاك الإنـــسان وإبادتـــه، 

  !يقولون عندنا قيم، أين هذه القيم؟
  هذه القيم لهم فقط مثل اليهود، من الذى اخترع الربا فى العالم؟

 هـــم اليهـــود مـــع أن الديانـــة اليهوديـــة لـــيس فيهـــا ربـــا، ولكـــنهم عنـــدما اخترعـــوه 
فـــوذهم الإقتـــصادى وضـــعوا لنفـــسهم بروتوكــولات عبـــارة عـــن قـــوانين وقواعـــد ليوســعوا ن

لا تتعامـل بالربـا مـع أخيـك اليهـودى : وسموها بروتوكولات حكماء صهيون وقـالوا فيهـا
وتعامــل بالربــا مــع الآخــرين، وعلــى ذلــك أســسوا البنــوك الربويــة التــى وجــدت فــى العــالم  

  .موجودة فى الوجودكله الآن وهى سبب كل الكوارث الإقتصادية ال
فلا يوجد عندهم قيم، وخاصة أنهـم الآن يقومـون بعمـل هندسـة وراثيـة لتحـسين 
الفواكــه والخــضروات وغيرهــا ولكــنهم لعبــوا فيهــا بحيــث يــضعوا فيهــا الــسموم القاتلـــة 
والمبيـــدات والهرمونـــات كمـــا نـــرى الآن، فمعظـــم الأمـــراض التـــى عنـــدنا ســـببها الغـــذاء، 

  لمن؟
الـسماء والـذى يريــد مكـسباً عـاجلاً، فجــاءت الثنائيـة عنــدنا للـذى لا يرعـى قــيم 

من التعليم الـدنيوى الـذى نحـن فيـه الآن، ونحـن وضـعنا أولادنـا فـى هـذا التعلـيم، وكـل 
واحد فينا يرى أن كل ما عليه هو أن يوفر لهم طلباتهم من أكل وشرب وغـذاء وكـساء 

  .ودروس وليس عليه شئ آخر
  !!م الإسلامية لأولاده؟من فينا يبحث عن تعليم القي

  .هذه هى الكارثة التى وقعت فى بلاد الإسلام
فتحنــا بلادنــا لكــل دول العــالم لتفــتح فيهــا جامعــة لهــا وكــذلك المــدارس، هــذه 
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الجامعات والمدارس ما مساحة الدين الإسلامى فيها؟ صفر، وليس هذا فقط بل إنهـم 
ارس والجامعــات الأجنبيــة، أوعــزوا لأصــحاب المــشاريع أن يعينــوا عنــدهم خريجــى المــد

  .أين القيم هنا؟ لا توجد
ولــذلك أولادنــا الآن كمــا نــرى، تــم عمــل حــصر للــزواج بــين الــشباب والــشابات 
فــى الجامعــة عــن طريــق مركــز دعــم المعلومــات واتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء فوجــدوا 

شـيئاً، نجـد نسبته مرتفعة جداً، هـذا الـزواج علـى غيـر شـرع االله والأب والأم لا يعرفـون 
  القهاوى الآن ممتلئة بالبنين والبنات لشرب الشيشة إلى مطلع الفجر، ما هذا؟

إنهــــا التربيــــة الأجنبيــــة، هنــــاك مــــشغولون بالعمــــل، لكــــن نحــــن هنــــا فــــى فــــراغ، 
وبالإضافة إلى مناهجهم نجـد الإنترنـت فـى كـل بيـت والقنـوات الفـضائية فـى كـل منـزل 

 بــلاد الإســلام لأننــا مــشينا علــى خطــوات وفــى كــل قهــوة، فبــاض الــشيطان وأفــرخ فــى
هـؤلاء القـوم اللئــام ونـسينا أن الإســلام ديـن شــامل لكـل مــا يحتاجـه الإنــسان فـى شــئون 

  :دنياه وفى شئون أخراه

}}  ŸŸωω  ââ‘‘ ÏÏŠŠ$$ ttóó ããƒƒ  ZZοο uu���� ÉÉóó ||¹¹  ŸŸωω uuρρ  ¸¸οο uu���� ÎÎ77 xx..  HHωω ÎÎ))  $$ yyγγ88 ||ÁÁ ôômm rr&&    {{  ]]٤٩٤٩::الكهفالكهف[[  
ا وسـائل الإعـلام لكن منهجهم غير ذلك، فهم اخترعوا وسـائل الإعـلام، وملكـو 

التــى عنــدنا للتــابعين لهــم، فأصــبحت وســائل الأعــلام تــذيع بــضاعتهم والإنترنــت يوصــل 
للمنازل بضاعتهم والقنوات الفضائية توصل للغـرف بـضاعتهم ومدارسـهم لهـا تـوكيلات 
فى كل بلادنا وهى لها الوقار والقيمة والمنزلة والوجاهة فـى مجتمعاتنـا وتتنـافس النـاس 

   !!!!عليها
فوجــدنا أن الكــوارث تحــدث كــل يــوم نتيجــة لتفــريخ الــشيطان فــى بــلاد الأزهــر 

   !!!والمفترض أن فيها بضاعة الرحمن
ـــا بـــضاعتنا مـــن المحـــلات ومـــن المـــدارس ومـــن الزراعـــات ومـــن  فللأســـف رفعن
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التجــارات ومــن الأســواق، وجئنــا ببــضاعة القــوم الكــافرين، ونحــن الــذين ننــشرها ونــروج 
لإســـلام واســـتطاع أن يحـــصل علـــى نـــصف صـــفحة أو ربـــع لهـــا، وإذا تحمـــس شـــخص ل

ــه ويعنفونــه ويحــاربوه، وســبب ذلــك  عمــود فــى صــحيفة يجــد ســيل مــن الــذين يهاجمون
  .وجود أمية دينية متفشية

هذا ما حدث لبلاد الإسلام، والحل أننا نرجـع مـرة أخـرى ونـصحح المعلومـات 
م دين حياة، فيه كـل مـا يحتاجـه لأولادنا ولكبرائنا ولشعبنا ولزعمائنا ونعرفهم أن الإسلا

الإسلام هو (الإنسان فى هذه الحياة، لا أقول دين حياة ثم أسكت مثل الذين يقولون 
كشعار، ولكن أذكر الحـل فـى التجـارة وفـى التعلـيم وفـى الـصناعة وفـى الزراعـة ) الحل

  .وغير ذلك
مى نفهم ذلك لأولادنا حتى يرجعوا مرة أخـرى للـنهج الإسـلامى والنـسق الإسـلا

  : فيهt، قال الإمام مالك ، ولذلك الأول


 الـــذى أصـــلح الأول أنهـــم أخـــذوا القـــرآن جملـــة واحـــدة والـــدين جملـــة واحـــدة 
والعبادات مثل المعاملات مثل الأخلاق مثل كل مـا يمـت للإسـلام بـصلة، لا دخـل لنـا 

  .بالقشور ولكن نتكلم فى صلب الأمور
هـذا يـا إخـوانى هــو سـر الكارثـة التــى فيهـا العـالم الإســلامى الآن وهـو أننـا تركنــا 

  .هويتنا الإسلامية ولبسنا عباءتهم
هــؤلاء القــوم معــذورون لأن ديــنهم الــذى اتبعــوه لــيس فيــه للــدنيا لكــن ديننــا فيــه 
 للدنيا، وهم حتى الآن من ينظر منهم فى الإسلام حقيقة يعلن إسلامه لأنه ديـن شـمول
ودين كامل، ولكن المصيبة أنهـم ينظـرون إلـى أحـوال المـسلمين فيتهيـأ لكثيـر مـنهم أن 
الإسلام هو ما عليه المسلمين وهذا هو الذى يصد الآخرين عـن الـدخول فـى ديـن االله 
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  . أفواجاً 
  كثير منا يعتبر أننا أئمة المسلمين، فما هو دورنا؟

  ؟ما دورك فى العمل بشرع االله: كل إنسان يسأل نفسه
لا شأن لنا بالصلاة، فلو وزنت كل صلاتنا على بعضها بميزان الخـشوع الربـانى 

  !إن لم يمن االله علينا فلا فائدة منها ... !فما نصيبنا منها؟
  :ولكن أحاسب نفسى على

  أين أنا فى السلوكيات الإسلامية؟ -
 أنــا أكــذب وأقــول أنــه كــذب أبــيض، وهــل فــى الإســلام كــذب أبــيض  -

 !!وكذب اسود؟

 ! أمزح، وهل أباح الإسلام لأحد أن يمزح بكذب؟أنا -

ــده مــن عنــه - ــه غــضاناً أو راضــياً عــن أحــده فيرزي لآ ! أو أن يكــذب لأن
  :e قال وألف لآ
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{{  
  :eفيجب ألا أسمح لنفسى أن أكذب أبداً، يقول الرسول 
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ــــث إلــــى  ــــا دار فيهــــا مــــن أحادي ــــة المجــــالس ولا ينقــــل م ــــا يحفــــظ أمان مــــن فين

  !!الذين قيل فيهم أو غيرهم؟الأشخاص 
: وهـــذه هـــى ســـبب كـــل مـــشاكل المـــسلمين، هـــل يوجـــد مـــسلم يفعـــل ذلـــك؟ لا

يقوم من المجلس وكأنه لم يجلس حفظـاً للـسر وهـو الأحاديـث " المجالس بالأمانات"
أيـن خُلـق ... ل االله كان يعلم ذلك حتى للأطفـال التى دارت فى المجلس، سيدنا رسو 

  !إذا واعدت أخاك موعداً فلا تخلفه، أين ذلك الآن؟  ..!الوفاء بالعهد الآن؟
رجل ذهب ليحج من اليمن ووصاه رجـل بـأن يبلـغ سـلامه لرسـول االله، وبعـد أن 
حــج الرجــل وزار رســول االله وعــاد مــع القافلــة وعنــد الــيمن تــذكر أنــه لــم يبلــغ الــسلام، 

 وبلـــغ فعـــاد مـــرة أخـــرى بمفـــرده ماشـــياً علـــى أقدامـــه حتـــى وصـــل إلـــى روضـــة رســـول االله
  .السلام، انظر إلى الوفاء الذى تعلموه وتعودوه

  لماذا؟... العالم يحتاج إلى هذه البضاعة
لأن العـــالم الآن لا يـــرى إلا الخيانـــات والرشـــاوى والتـــى يـــسمونها فـــى ظاهرهـــا 
عمــولات والتــى تــسببت فــى دخــول بــضاعات مغــشوشة كجــرارات القطــارات التــى أتــت 

... ولكـــن تـــم تطويرهـــا، قديمـــة واكتـــشف أنهـــا مـــن . ...علـــى أنهـــا حديثـــة بلادنـــا إلـــى 
كــذلك فــإن إســرائيل تــُدخل إلــى مــصر أى شــئ تريــده مثــل الطــاعون البقــرى وورد النيــل 
الــذى مــلأ نهــر النيــل وغيــر ذلــك مــن الكــوارث التــى تــدخل عــن طريــق العمــولات التــى 

   ......!!يتقاضاها أفراد حتى يغُمضوا أعينهم عن هذه البضاعات
لــة مقننــة عنــد الغــربيين علــى أنهــا حــلال، ونحــن أصــبحنا الآن نقننهــا هــذه العمو 

  .على أنها حلال مع أنها هى سبب الكوارث والأزمات التى عندنا
  :ياإخوانى فعلى الإنسان المؤمن 

  . رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان عن أنس بن مالك ٧١ *******************************************
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أن يعاود نفسه، ويعاود الصفات النورانية والأخلاق المحمديـة ويـرى موقفـه مـن 
ــا إلــى هــذا هــذه الــصفات حتــى يكــون رجــل مــن رجــالات ا الله جــل فــى عــلاه، إذا رجعن

المنهاج الإلهى النبـوى ولـو قلـة قليلـة حتـى ولـو فـى كـل مائـة ألـف رجـل لانـصلح حالنـا 
 االله تعـالى يقـول وسيبدأ التغيير والتدوير من العلـى القـدير فـى أقـل مـن لمـح البـصر لأن

  :]١١:الرعد[فى 
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  .يغيروا الأثرة والأنانية -
 .وحب الدنيا وحب الدرهم والدينار -

 .وحب التسلط وحب الرئاسة -

 .وحب الفخر وحب الزهو وحب العلو فى الأرض بالفساد -

فهـــذه ليـــست أوصـــاف المـــسلمين ولكنهـــا أوصـــاف الجبـــارين والمتكبـــرين، لأن 
ـــار والـــ صفاء والنقـــاء والمحبـــة والمـــودة والأخـــوة أوصـــاف المـــسلم والمـــؤمن هـــى الإيث

وحسن الظن والأمانـة والـصدق والمـروءة فـى كـل تعاملاتـه مـع جميـع أصـناف المـؤمنين 
وغير المؤمنين لأن هذه هى البضاعة التى جمله بها رب العالمين، أنت معـرض فيجـب 

  .أن يظهر عليك فى تعاملاتك بضاعة االله
لــو وجــد هــذا الــصنف فإنــه ! االله؟اعة أيــن المــسلم الــذى يظهــر فــى تعاملاتــه بــض

 الكـافرين ويجعـل كثيـر مـنهم يـدخلون فــى ديـن االله أفواجـا، ونحـن نـسمع عـن كثيــر يهـزُّ 
مـــن الأُســـر الكاملـــة الأوربيـــة والأمريكيـــة تـــدخل فـــى ديـــن االله بـــسبب رجـــة مـــن شـــخص 

  .متمسك بهذه القيم القرآنية الربانية الإلهية
   ه وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا محمد وعلى آل
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  هى أساس بنيان المدينة الفاضلة والمجتمعات الفاضلة فى أى زمان ومكان
   المدينة الفاضلة؟eكيف أسس رسول االله 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمد الله الذى شرف الوجود كله ظاهراً وباطنـاً بنـور حبيبـه ومـصطفاه، وكـشف 
الحجــاب فــى كتابــه عــن أهــل معيتــه وجعلهــم صــوراً نورانيــة مجملــة بالــصفات القرآنيــة 

تــار ، والــصلاة والــسلام علــى الحبيــب المخ .....ووضــحها لنــا بــأجلى بيــان وخيــر تبيــان
ــالأنوار والكاشــف للأســرار والنــور الأعظــم مــن حــضرة االله لقلــوب الــصالحين  المُــزين ب

سـيدنا محمـد .... والـشفيع الأعظـم لجميـع الأخيـار والأبـرار يـوم القـرار ..... والأبرار 
وكــل مــن اهتـدى بهديــه إلــى يــوم الـدين وعلينــا معهــم أجمعــين آمــين ..... وآلـه وصــحبه 
  .يارب العالمين

  م٢٠١٠ من يناير ٧ هـ ١٤٣١ من محرم ٢١ المعادى الخميس ٧٢ *******************************************
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  : فيكم أجمعينUأحبابى بارك االله إخوانى و 
فى كل لحظة نقرأ أو نستمع فيها إلى كتاب االله يظهـر لنـا عجيـب صـنع االله مـع 

 لنـا U النموذج الأعظم والمثال الأكـرم الـذى يبـين االله eحبيب االله ومصطفاه، فهو 
صفاته وخصاله وكماله وجماله حتى نسارع إلـى التـشبه بـه والتأسـى بـه فـى كـل أحوالنـا، 

 مـع أنــه كـان مؤيـدٌ مــن االله ومحـشودٌ بنـصر االله أينمــا تَوجـه وحيثمـا صــار eرسـول االله و 
ـــضل االله  ـــة Uويحـــيط بـــه ف ـــا بأنـــات وروي ـــع الجهـــات والأقطـــار ولكنـــه يعلمن  مـــن جمي

  .وحكمة كيف يكون سلوكنا فى كل أنواع حياتنا وفى كل أحوالنا فى دنيانا وفى آخرتنا
ــه ــا غرائــب حكمت ــه يظُهــر لن ــة معــسكراً e ففــى هجرت ، فقــد جعــل الفتــرة المكي

ــة، ولا تجــد فــى علــم  ــاً لتكــوين الطاقــات البــشرية التــى تحــل كــل المــشاكل العالمي إلهي
التنمية البشرية والموارد البشرية ما يشابه مـن قليـل أو كثيـر مـا قـام بـه الحبيـب الأعظـم 

  .مع أصحابه الكرام
 قبــل القبــل إلــى بعــدأســس كــوادر بــشرية هــم مــضرب المثــل لجميــع البــشرية مــن 

  ...!!البعد، وأنتم تعلمون ذلك جميعاً 
فكانت الفترة المكية تربية خالـصة للكـوادر البـشرية التـى يحـل بهـا كـل مـشاكل 
البشرية، أدرك بثاقب نظره ونور بصيرته أن مشاكل العالم كله حولـه إن كـان فـى عـصره 

 ليــست عــصية علــى أو فــى أى زمــان ومكــان ليــست مــشاكل ماديــة، فالمــشاكل الماديــة
  .eالأنفس التقية النقية التى كَوَّنها المصطفى خير البرية 

لأنــه رأى مــن حولــه مــن الأمــم أمــة فــارس وأمــة الــروم عنــدهم مــا تــشتهيه الأنفــس 
من كل أنواع الجمالات الدنيوية المادية ووصلوا إلى أعلى مـا وصـلت إليـه التكنولوجيـا 

عبــاد كــان وخــيم واســتبداد القــوى بالــضعيف  فــى عــصره وأوانــه ومــع ذلــك ظلــم العبــاد لل
كان فى كل وادٍ وناد والمساواة والعدالة وكل القيم القرآنية غير ظـاهرة فـى هـذه الأمـم 

  .التى تتباهى بما كانت فيه من حياة ورقى مادى
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فكَوَّن من جماعة كانوا أفقـر شـعوب الأرض وأذل خلـق االله وأضـعف النـاس مـن 
  ..إن كانت زراعة أو صناعة أو حضارة أو غيرهاناحية التكنولوجيا المادية 

ألّــف مــنهم رجــال خَلَّقهــم بقــيم القــرآن وجعلهــم مجملــين بالجمــال الــذى لكــن 
  !يحبه الرحمن فدانت لهم العباد وفتحت لهم البلاد وصالوا وجالوا فى كل واد وناد

لا رجال ليس جمالهم بالمال ولا بالعلو فى الأرض ولا بالقصور ولا بالبساتين و 
  :بالزى وإنما جمالهم بتقوى االله وخشية االله جل فى علاه
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  . ولا أزيد فى التفصيل فأنتم تعلمون تفصيل ذلك
ــUبعــدما كَــوَّن هــؤلاء الرجــال ذكــر االله  ه بعــض أوصــافهم، رجــال  لنــا فــى قرآن

  :هاجروا ورجال آوو ونصروا، أما الأولون فاسمع إلى وصف االله
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  لِمَ وصفهم االله بالفقراء؟

لأن الحبيب رباهم على أنهم لا يعتمدون فى أى أمر إلا علـى االله، لا يتوجهـون 
إلا إلى حضرته ولا يطلبون النصرة إلا منه ويطلبون التأييد والتوفيق فى كل أمـر فـى كـل 

  .وقت وفى كل حال منه
الأجــسام فــلا يعتمــدون فــى أمــورهم التــى تحتــاج إلــى إذا أعطــاهم االله القــوة فــى 

  :قوة الأجسام على قوة الأجسام ولكن على معونة الملك العلام، أدبهم بقوله
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}}  ööΝΝ nn== ssùù  ööΝΝ èèδδθθ èè== ççFF øø)) ss??    ∅∅ ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  ©©!! $$##  óóΟΟ ßßγγ nn== ttGG ss%%    {{  ]]١٧١٧::الأنفالالأنفال[[  
وإذا صاروا جمعاً أو كثرة لم يعتمدوا علـى كثـرتهم وإنمـا اعتمـدوا علـى مـدد االله 

  :واصل إليهمال

}}  øøŒŒ ÎÎ))  ttββθθ èèWW‹‹ ÉÉóó ttGG óó¡¡ nn@@  ööΝΝ ää33 −−// uu‘‘  zz>>$$ yyff ttFF óó™™ $$$$ ssùù  ööΝΝ àà66 ss99    {{  ]]٩٩::الأنفالالأنفال[[  
وإذا أعطاهم االله المال لم يعتمدوا علـى المـال بـل اعتمـدوا علـى توفيـق االله فـى 
إنفــاق المــال لإصــلاح الأحــوال وإلا كــان المــال علــى صــاحبه وبــال، وإذا أعطــاهم االله 

  :]٥٦:القصص[ داية والإرشاد لأنها من اهللالأولاد طلبوا من االله لهم اله

}}  yy77 ¨¨ΡΡ ÎÎ))  ŸŸωω  ““ ÏÏ‰‰ ööκκ ssEE  ôô ttΒΒ  ||MM öö66 tt77 ôômm rr&&  ££ ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  ©©!! $$##  ““ ÏÏ‰‰ ööκκ uu‰‰   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„    {{    
فوصلوا فى الغاية للتوحيد وإلى البداية فـى مقامـات التفريـد فكـانوا لا يعتمـدون 

 االله فــى  ولا يتكلـون فــى كـل أمــر إلا علـى الحميــد المجيــد، يحـسون أنهــم مفتقـرون إلــى
  .كل أمر وفى كل حال وفى كل وقت وفى كل حين

}}  ÏÏ !!## tt�� ss)) ààÿÿ ùù== ÏÏ99  tt ÌÌ�� ÉÉff≈≈ yyγγ ßßϑϑ øø99 $$##    {{    
المهاجرين من أنفـسهم وأوصـافهم وصـفاتهم إلـى أوصـاف القـرآن وإلـى صـفات 

  .النبى العدنان قبل أن يهاجروا من أوطانهم وبلدانهم وبيوتهم
ر بــه الــرحمن ومـا أمــر بتركــه فهجـرة المكــان لا تنفــع الإنـسان إلا إذا هجــر مــا أمـ

، ونحــن نــرى ذلـك فــى كــل عــام وفــى كـل وقــت، فمــن يهــاجر مــن أى eالنبـى العــدنان 
ــه إلــى خيــر بقــاع الأرض ولــم  موضــع مــن الأرض إلــى البقــاع المقدســة وينتقــل مــن بلدت

  !كيف يكون حاله عندما يذهب إلى هذه البقاع؟....يهجر أوصافه ولم يغُير صفاته
  :حقق للإنسان أسرارها وأنوارها الهجرة لا يتإذاً 
  .إلا إذا هجر أوصافه الذميمة وتخلق بأوصاف القرآن الحميدة -
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  :eوإذا هجر أوصاف نفسه وتخلق بأوصاف حبيب ربه  -

}}{{  

}}  ÏÏ !!## tt�� ss)) ààÿÿ ùù== ÏÏ99  tt ÌÌ�� ÉÉff≈≈ yyγγ ßßϑϑ øø99 $$##  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ãã__ ÌÌ�� ÷÷zz éé&&   ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÏÏδδ ÌÌ��≈≈ ttƒƒ ÏÏŠŠ  óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏ99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&& uuρρ  {{  
، وإمـامهم eلم يخرجـوا باختيـارهم وإنمـا الـذى أخـرجهم هـو ربهـم وأمـر نبـيهم 

  :يعُلمه ربه فيقول له

}}  ≅≅ èè%% uuρρ  ÉÉ bb>> §§‘‘   ÍÍ__ ùù== ÅÅzz ÷÷ŠŠ rr&&  ŸŸ≅≅ yyzz ôô‰‰ ããΒΒ  55−− ôô‰‰ ÏÏ¹¹   ÍÍ__ ôô__ ÌÌ�� ÷÷zz rr&& uuρρ  yyll tt�� øøƒƒ èèΧΧ  55−− ôô‰‰ ÏÏ¹¹  
≅≅ yyèè ôô__ $$## uuρρ  ’’ ÍÍ kk<<   ÏÏΒΒ  yy77ΡΡ àà$$ ©©!!  $$ YYΖΖ≈≈ ssÜÜ ùù== ßß™™  ## ZZ���� ÅÅÁÁ ¯¯ΡΡ  ∩∩∇∇⊃⊃∪∪  {{  ]]الإسراءالإسراء[[  

، وهــذه الآيــة تبــين أنهــم لــم Uاً لأمــر ربــه لا يخــرج بنفــسه وإنمــا يخــرج تنفيــذ
يخرجـوا مقهـورين ولا مغلـوبين وإنمـا الـذى أخـرجهم رب العـالمين لحكمـة يتـضح ســرها 

  :بعد حين، فإنهم لم يخرجوا خائفين أو مطرودين وإنما الذى أخرجهم هو االله

}}  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ãã__ ÌÌ�� ÷÷zz éé&&   ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÏÏδδ ÌÌ��≈≈ ttƒƒ ÏÏŠŠ  óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏ99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&& uuρρ    {{  
  وماذا يريدون؟

}}  ttββθθ ääóó ttGG öö66 ttƒƒ  WWξξ ôôÒÒ ssùù  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  $$ ZZΡΡ≡≡ uuθθ ôôÊÊ ÍÍ‘‘ uuρρ    {{  
انظــر إلــى علــو همــتهم، فلــم يقــل يرجــون جنانــاً أو نعيمــاً أو ملكــاً كبيــراً أو نجــاة 

  :فى الدار الآخرة وإنما

  }}  ttββθθ ääóó ttGG öö66 ttƒƒ  WWξξ ôôÒÒ ssùù  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  $$ ZZΡΡ≡≡ uuθθ ôôÊÊ ÍÍ‘‘ uuρρ    {{    
  !!حتى الجنة لم تخطر على بالهم طرفة عين أو أقل

ـــة الخلـــد لـــو ظ   لفارقـــــت حـــــسنها بالزهـــــد همـــــتهم  هـــرت بطلعتهـــاوجن
  . مسند الإمام أحمد عن عبداالله بن عمرو ٧٣ *******************************************
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لا يطلبـــون مـــن االله إلا االله ولا يطلبـــون مـــن حبيـــب االله ومـــصطفاه إلا رضـــاه، لا 
ttββθθ  {{يرجــون مغنمــاً فانيــاً ولا يرجــون مكرمــة باقيــة وإنمــا يرجــون فــضل االله  ääóó ttGG öö66 ttƒƒ  WWξξ ôôÒÒ ssùù  

zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  $$ ZZΡΡ≡≡ uuθθ ôôÊÊ ÍÍ‘‘ uuρρ    {{..  

 ذكــره فــى المهــاجرين وذكــره فــى الأنــصار وعلــى هــذا الأســاس المــدار، فــإن االله
  :]حالفت٢٩[، وذكره فى آية معية النبى المختار

}}  ÓÓ‰‰ ££ϑϑ pptt ’’ΧΧ  ããΑΑθθ ßß™™ §§‘‘  ««!! $$##  44  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ÿÿ…… ççµµ yyèè ttΒΒ  ââ !!## ££‰‰ ÏÏ©© rr&&  ’’ nn?? ttãã  ÍÍ‘‘$$ ¤¤ÿÿ ää33 øø99 $$##  ââ !!$$ uuΗΗ xxqq ââ‘‘  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  
((  ööΝΝ ßßγγ11 tt�� ss??  $$ YYèè ©©.. ââ‘‘  ## YY‰‰ ££∨∨ ßß™™  ttββθθ ääóó ttGG öö66 ttƒƒ  WWξξ ôôÒÒ ssùù  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  $$ ZZΡΡ≡≡ uuθθ ôôÊÊ ÍÍ‘‘ uuρρ  ً  ً{{    

بغيــة المهــاجرين وبغيــة الأنــصار وبغيــة أهــل المدينــة وبغيــة أهــل المعيــة الفــضل ف
ــضل  ــدد بــل يتــرك الأمــر لــصاحب الف ــه لا يُحــدد ولا يعُ ــضل االله مــن طلب والرضــوان، وف

  :العظيم يؤتيه ما يشاء مما يشاء

}}  ªª!! $$## uuρρ  ρρ èèŒŒ  ÈÈ≅≅ ôôÒÒ xxÿÿ øø99 $$##  ÉÉΟΟŠŠ ÏÏàà yyèè øø99 $$##  ∩∩⊇⊇   ]]البقرةالبقرة [ [}}    ∪∪∋∋⊂⊂
  :eا كانت الجنان يقول فيها النبى العدنان ومقام الرضوان فوق الجنان، إذ

}}
{{  

  :وفوق الجنان مقام الرضوان

}}  ××ββ≡≡ uuθθ ôôÊÊ ÍÍ‘‘ uuρρ  šš∅∅ ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  çç�� tt99 òò22 rr&&    {{  ]]٧٢٧٢::التوبةالتوبة[[  
ور وقــصور وأنهــار وخمــر وغيرهــا، الجنــان للنعــيم الحــسى مــن أكــل وشــرب وحــ

والرضوان للنعيم الذاتى من النظر إلى وجه االله ومـن مجـاورة حبيـب االله ومـصطفاه ومـن 
ــــض  ــــصف بع ــــة أن ت ــــدار الدني ــــسن فــــى هــــذه ال ــــى تعجــــز الأل ــــة الت المكاشــــفات الإلهي

  .أبى هريرة رواه الترمذي عن  ٧٤ *******************************************
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  !!عطاءاتها، فكل ما خطر ببالك فالجنة بخلاف ذلك
ملين الجنـة إلا بمـا وصـفها بـه كتـاب ولذلك لا يصف الصالحين أو العلمـاء العـا

االله أو حبيب االله ومصطفاه ثم يتـدارك فيقـول هـذا الوصـف علـى قـدرنا والجنـة فيهـا مـا 
لا عـــين رأت ولا أذن ســـمعت ولا خطـــر علـــى قلـــب بـــشر، إيـــاك أن يخطـــر ببالـــك فـــى 
وصــف الجنــة فــى كتــاب االله أو فــى حــديث رســول االله وصــف حــسى دنيــوى لأن الجنــة 

  .قامهم وهمهم الفضل والرضوانفوق ذلك، فم
  :ومقام الأنصار
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ããΝΝ èèδδ  ššχχθθ ßßss ÎÎ== øøÿÿ ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩∪∪    [[  ]]الحشرالحشر[[  

  :وانظر إلى قول االله فلم يقل الذين تبوؤوا الدار فقط وإنما قال

  }}  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ρρ ââ §§θθ tt77 ss??  uu‘‘## ¤¤$$!! $$##  zz≈≈ yyϑϑƒƒ MM}} $$## uuρρ    {{    
 انــشرحت الــذين بلغــوا أعلــى ذُرا الإيمــان، ولمــا بلــغ الإيمــان فــى قلــوبهم أعــلاه

ــضافة حبيــب االله ومــن والاه، مــا الــذى يفــتح البيــوت؟  صــدورهم وسُــرت نفوســهم لاست
  :القلوب إذا خلت من العيوب، ولذلك قال االله عقبها
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ثـــم ركـــز االله علـــى صـــفة قرآنيـــة كـــان الحبيـــب وإن كـــان أصـــحاب الحبيـــب، إن  

  ::هل التقى والنقىنورانية يجب أن يحرص عليها أ
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ــــا تعنــــى حــــسداً، لا يمــــر الحــــسد ولا يخطــــر الحــــسد علــــى قلــــوبهم  حاجــــة هن
   !!لإخوانهم على أى عطاء أعطاه االله لهم عاجلاً أو مؤجلاً، دنيوياً أو أخروياً 

 أن يزيـده ويعينـه علـى شـكره بـه، U إذا رأى على أخيه عطاءاً دنيوياً سـأل االلهف
ــده وأن يلحقــه بــه، لا يتمنــى  ــاً ســأل االله أن يزي ــاً قرآني وإذا رأى علــى أخيــه عطــاءاً نوراني

  .زوال نعمة من النعم الظاهرة أو الباطنة
ن أنفسهم وهو أن يفرح إذا رأى الخيـر و وهذا هو المحك الذى يقيس به المتق

 علــى إخوانــه، إذا رأى الخيــر فــى إخوانــه يفــرح فــى إخوانــه ويفــرح أكثــر إذا رأى الفــتح
  .لأنهم سينفقونه ويضعونه فى المواضع التى يحبها االله

  :والمؤمن إذا آتاه االله الدنيا فهو كنز لإخوانه المؤمنين
  .t كعثمان بن عفان  -
 .وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم  -

 Uلأن االله  عليه يفرح Uفكانوا كنوزاً للمسلمين عند الحاجة، وإذا فتح االله 
سيؤيد به المتقين وسيزيد به أنصار هذا الدين وسيعمم به الفتح الذى يحبه ويرضاه 

، وهذا دليل على صفاء النفوس ونقاء القلوب ووضحه eسيد الأولين والآخرين 
  : فقالeالحبيب المحبوب 

}}
{{  

  :]الحجر ٤٧[ فالأُخُوة تتحقق بعد هذه الأوصاف
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 tصحيح مسلم عن أبى هريرة  ٧٥ *******************************************





  ÃÃ٩٤٩٤ÄÄ  







، لكـن أول والذى ما زال الغل بداخله فبينه وبين الأُخُوة فى االله بعُـد المـشرقين
$$  {{: شــرط فــى الأُخُــوة فــى االله ooΨΨ ôôãã tt““ ttΡΡ uuρρ  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ôô ÏÏ iiΒΒ  @@ ee≅≅ ÏÏîî    {{   ،لمــن؟ لإخوانــه

فــلا يوجــد بينــه وبــين إخوانــه غــل ولا أثــرة ولا أنانيــة ولا ضــغينة ولا مكيــدة ولا مــا شــابه 
  : ذلك من الصفات الشائنة وإنما محبة ووداد وقرب وأُخوة وصداقة ومودة دائمة
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××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  44  {{..  
بــاالله علــيكم يــا إخــوانى لــو وُجــد هــذا الــصنف فــى أى مجتمــع هــل يحــدث فيــه  

  !!!أبداً ...       ...كوارث ونكبات؟
، مـا الـذى tوحتى لو حدثت كما حـدث القحـط فـى عهـد عمـر بـن الخطـاب 

ليـــست المعونـــات ولا الأقـــوات وإنمـــا الإيثـــار الـــذى تمتـــع بـــه  ... أنهـــى هـــذا القحـــط؟
  .eالمؤمنون والمؤمنات، والذى علمهم إياه سيد السادات 

هـى المجاعــة، يكفـى أن إمـامهم قـد آل علـى نفـسه ألا يأكـل إلا الزيـت حتـى تنت
وذات يـــوم أراد أن يـــصعد  .. !!يطُعـــم النـــاس اللحـــم والدســـم ولا يأكـــل هـــو إلا الزيـــت

  :المنبر فسُمع أصوات أمعاءه وهى تقرقر فقال بصوت عالٍ 




  :هؤلاء هم الرجال

}}  ××ΑΑ%% yy`̀ ÍÍ‘‘  ((##θθ èè%% yy‰‰ ||¹¹  $$ ttΒΒ  ((##ρρ ßß‰‰ yyγγ≈≈ ttãã  ©©!! $$##  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã ◌ِ ◌ِ{{  ]]٢٣٢٣::الأحزابالأحزاب[[  
لا يفرحـــون فـــى أزمـــات المـــسلمين لأنهـــم سيـــصيرون أغنيـــاء بـــسبب ذلـــك، ولا 
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يــشمتون فيمــا يــصيب المــسلمين لأنهــم ســتأتيهم الــدنيا بــسبب ذلــك، إذا كــان الطبيــب 
علــى هــذا المنــوال هــل ســيحزن إذا صــحت أجــسام المــسلمين ويفــرح إذا انتــشر الوبــاء 

 النمــوذج eوكــذلك التــاجر وكــذلك الــزارع، فأعطانــا النبــى ! ن المــسلمين؟والمــرض بــي
  . الأمثل فى معسكر إعداد هؤلاء الرجال

 أن يبين المثال للعالم كله فكان لابـد أن يهـاجر إلـى موضـع يؤسـس eثم أراد 
فيـــه مدينـــة فاضـــلة يملؤهـــا بهـــؤلاء الرجـــال يكونـــون مثـــالاً للوجـــود كلـــه إلـــى يـــوم الـــدين 

  . رة، وبنى هذه الدولة على ثلاث خصالفكانت الهج
  :الخصلة الأولى
المؤاخــاة بـــين المهـــاجرين والأنــصار التـــى نفتقــدها الآن فـــى كـــل :  وهــى أهمهـــا

زمــان ومكــان، وجعلهــا هــى أســاس المدينــة الفاضــلة ومــشى علــى هــذا الــنهج الــصالحين 
 ومكــان مـن عبــاد االله، عرفـوا ســر هـذه التجربــة وسـر هــذه الحكمـة فــدعوا فـى كــل زمـان

إلـــى التربيـــة النورانيـــة التـــى كـــان يربـــى عليهـــا خيـــر البريـــة وإلـــى تأســـيس المـــدن الفاضـــلة 
 .بالأُخُوة التى كان عليها أصحابه المباركين

  .فجعل المؤاخاه هى الأساس الأول
فجعــل الأخ أغلــى عنــد الإنــسان مــن أهلــه ومالــه وولــده وكــل شــئ عنــده، حتــى 

 الرجــل المهـــاجر ولا يأخــذه أحــدهم إلا بعـــد  علــىقترعــونأنهــم بــسماحة نفــس كـــانوا ي
ــــدور  إجــــراء قرعــــة يجريهــــا حــــضرة النبــــى، ويقتــــسمون معــــه برضــــاء نفــــس الأمــــوال وال
والمساكن وكـل مـا يملكـون وكـانوا يتوارثـون مـن بعـضهم ولـم ينتـه هـذا التـوارث إلا بعـد 

  :]الأحزاب٦[ غزوة بدر عندما نزل قول االله
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وكانت هذه الأُخُوة هى أعظم العبادات التى يتنافسون فيهـا، أعظـم عنـدهم مـن 

  .قيام الليل ومن صيام النهار ومن الصدقات ومن غيرها
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  : وأرضاه يقولtكان الإمام علىّ 

}}


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{{

 يـذهب إليـه إخوانـه ويطيلـون فكـان أحيانـاً يقـابلهم ابنـه tوكان الإمام الحـسن 
 مهـلاً :بنـهويقـول لإلهـم  فلا تطيلـون عنـده فيخـرج فيعتذر إليهم ويقول لهم إنه مشغول

  .Uثكلتك أمك، هم خير عندى منكم لأنكم تحبوننى للدنيا وهم يحبوننى الله 
 الأخ فــــى االله إذا نظــــرت فــــى وجهــــه علـــى شــــوق كــــان خيــــر مــــن Uجعـــل االله 

  :eاعتكاف فى مسجد رسول االله أربعين سَنة، قال رسول االله 

}}
 ◌ٰ ◌ٰ{{  

  :eوإذا صافحته نزلت ذنوبك وذنوبه، قال 

}}-- صافحهصافحهأي أي--



{{  

  : أخرى فيها تشبيهٌ جميل وزيادة رائعة فى المعنىوفى رواية
  .عن ابن عمروٍ رضَي اللَّهُ عنهُ الْحكيم  ٧٦ *******************************************

 . رواه الطبراني باسناد حسن عن سلمان ٧٧
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}}


{{
ــا هنــاك لأن االله  ــه مطعمــاً أو شــيئاً في وإذا جالــسته أو زرتــه أو وددتــه أو بــذلت ل

Uبذاته يقول فى ذاك :  

}}
{{  

ون  يوجــب علــى نفــسه محبــة مَــنْ هــذه أوصــافهم، الــذين يحبُّــUواجــد الوجــود 
، شرط هـذه الأُخُـوة أن تكـون الله Uبعضاً الله ويزورون بعضاً الله وينفقون على بعض الله 

  .Uجه االله لو لا لمنفعة دنيوية زائلة أو لشهوة أو لمقصد دنى وإنما 
 كمــا قيــل فــى شــأنهم كــانوا يمــشون فــى eولــذلك ورد أن أصــحاب رســول االله 

ــإذا مــروا بهــا تــصافحوا حتــى  ــة فتعترضــهم صــخرة فيلتفــون مــن حولهــا ف طرقــات المدين
  .Uينالوا الفضل العظيم الذى ساقه لهم المولى الكريم 

 t  وهمـــا ســـيدنا خيثمـــةالـــسداد،دانا دينـــاً وعجـــزا عـــن ســـتأن يحـــدث أن أخـــو 
حــد أصــحاب رســول االله المبــاركين فــذهب خيثمــة بعــد أن جــاءه مــال وســد عــن أخيــه أو 

  :دينه دون علمه، وكان أخاه قد جاءه مال فذهب وسد دين خيثمة بدون علمه

}}  ΟΟ ßßγγ ààÒÒ ÷÷èè tt//  .. ÏÏ iiΒΒ  <<ÙÙ ÷÷èè tt//    {{  ]]التوبةالتوبة٦٧٦٧[[  
بــل كــان بعــضهم وصــل إلــى حــال إذا جــاع أخيــه يحــس بهــذا الجــوع وإذا مــرض 

  .مرضأخيه يشعر بأنه 
   رواه السلمي في آداب الصحبة، وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أن٧٨ *******************************************

  . رواه الإمام أحمد ومالك والبيهقى عن أبى إدريس الخولانى ٧٩
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هــذه الأُخُــوة هــى أســاس بنيــان المدينــة الفاضــلة والمجتمعــات الفاضــلة فــى أى 
 لا يكدرها ولا يعكرها إلا طلاب الدنيا وطلاب الحظـوظ وطـلاب  ..... زمان ومكان،

 لــو كانــت الأُخُــوة خالــصة لوجــه االله .... الأهــواء وطــلاب المنــافع وطــلاب الــشهوات،
ة سيكون هـو هـو بعينـه ومعهـم عنايـة االله ورعايـة فى أى زمان ومكان فإن مجتمع المدين

  .االله وفضل االله جل فى علاه
فكانت الخصلة الأولى وهذا بين المؤمنين  أولاً بالأُخُوة eفبدأ النبى 

 التى أسس عليها رسول االله هذه المدينة الفاضلة فكانت أما الخصلة الثانيةوبعضهم، 
من ه  عبادما يطلبه االله وما يحتاجه فبنى المسجد وجعله جامعة لكل ،فى حق االله

  . علم االله ومن دين االله
لأن الإسـلام لهـم، أنه لم يترك أمر غير المـسلمين المُـساكنين  :والخصلة الثالثة

  . معاهدةeدين السلام، فغير المسلمين وهم اليهود وقَّعَ معهم النبى 
 يحـاول ، وهذا مـاe الذى بناه رسول االله ٨٠وهذا هو أساس المجتمع الفاضل
  .استعادته فى إخوانهم وفى أحبابهمالصالحين فى كل زمان ومكان إعادته و 

أول أهــدافهم هــى تبــديل أحــوال المريــدين التــى هــم عليهــا وأوصــافهم بأوصــاف 
 وأشار إلى أوصافهم فى قرآنه الكـريم، Uالسلف الصالح السابقين الذين ذكرهم االله 

 والمهـاجرين وهـو يمـدحهم ويثنـى علـيهم  لهـؤلاء ولهـؤلاء مـن الأنـصارUلم يـذكر االله 
أوصافاً حسية ولكن كلهـا أوصـاف معنويـة، أو عبـادات ظاهريـة ولكنهـا عبـادات معنويـة 
علية وهى أيضاً التى ركز عليها الصالحين لأنهم رأو أن فى ذلك حـسن المتابعـة لـسيد 

  .eالأولين والآخرين 
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

خطـة الـشفاء القرآنيـة :: كونوا قرآنا يمشى بـين النـاس، فـصل: كنك أن تقرأ هذا الموضوع بالتفصيل والشرح لجميع جوانبه بكتابنايم ٨٠ *******************************************
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   الرحمن الرحيمبسم االله
  :قال الصالحون والعلماء العاملون: ...إخوانى الأحباب الكرام




 لأن النـاس لا تنظـر إلـى الكلمـات  وإنمـا تنظـر إلـى Uنحن كلنا دعـاة إلـى االله 

 أمــامهم طلبــاً لمرضــاة االله، لا الــسلوكيات، فالــداعى إلــى االله يبــدأ دعــوة الخلــق بــسلوكه
يرائيهم أو يكون سـلوكه تظـاهر بيـنهم ولكـن يكـون سـلوكه تأسـى بحبيـب االله ومـصطفاه 

  .وطلباً لمرضاة االله ووجه االله جل فى علاه
يجــب علــى الــداعى أن يتأســى برســول االله والتخلــق بأخلاقــه ووســعة الــصدر ولا 

سـواق ولا يجـزى الـسيئة بالـسيئة ولكـن  فـى الأاً يكون الداعى فظاً ولا غلـيظ ولا صـخَّاب
بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذئ ولا يقول إلا القـول الجميـل يعفو ويصفح، وليس 

  :حتى ولو أوذي لأن االله قال له

}}  ((##θθ ää99θθ èè%% uuρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  $$ YYΖΖ óó¡¡ ããmm    {{] ] البقرةالبقرة٨٣٨٣[[  
  .}}اً نَ سَ وَقوُلوُاْ للِنَّاسِ حَ   {{   وفى قراءة أخرى

 م٢٠١٠ يناير ٧ هـ ١٤٣١ من محرم ٢١ المعادى الخميس ٨١ *******************************************





  ÃÃ١٠٠١٠٠ÄÄ  







  .ن القول لأنه يهدى إلى الصراط الحميدهداه االله إلى الطيب م
ليـه فـى دعوتـه وبجانب هذا كله لابد أن يكون الداعى قد أَلَّم بكل ما يحتاجـه إ

  :السلاح الأول النافذ إلى القلوب...... من أسلحة المعلومات 
  .هو سلاح الخُلُق والأخلاق -
والسلاح الذى يُجمل به االله أى عبد محبـوب هـو الحـال، أن يُجَمـل  -

 .لأحوالبا

لكـــن لابـــد بعـــد ذلـــك أن يكـــون علـــى إلمـــام كـــافى بدعوتـــه، لا يجـــوز  -
ــق االله   أن يــذهب إلــى درس أو خطبــة جمعــة ولــم Uلــداعى فــى طري

أنـا ذاهـب متعـرض : يُحَضِّر خطبته، نسمع من بعض المهـاويس يقـول
فضل االله يحتاج إلـى أن تـستعد ثـم تـستمد، لـم تهيـأ  ... !!لفضل االله

 زرعـاً وتطلـب مـن االله أن ينُـزل عليهـا مطـراً، مـاذا أرضاً ولم تضع فيهـا
ســـينبت الحـــشائش التـــى فيهـــا الثعالـــب والعقـــارب  ... يفعـــل المطـــر؟

 !!.والحيات

والداعى عليه أن يكُوِّن نفسه، كثيـر مـن إخواننـا وغيـرهم يـُضيع نفـسه  -
عنــــدما يلتــــف حولــــه مجموعــــة مــــن الأحبــــاب فــــيظن أنــــه قطــــب مــــن 

  :م مع أن الحبيب قال له اهللالأقطاب فيقف عن زيادة العل
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  : الأساس الأولإذاً لكن أنا داعى إلى االله أو سأبلغ دعوة االله 

أن أتقــن كتــاب االله، لا يجــوز لــداع أن يــصعد المنبــر وينطــق آيــة نطقــاً  -
  .خاطئاً أو يلحن فيها لأن ذلك كلام االله

 .أن يتحقق من سندهاوالأحاديث النبوية لابد  -
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  :إمام مشربنا tقال الإمام أبو الحسن الشاذلى 


لا أطالب الداعى بأن يحفظ السند لكـن يراعـى أن يُحـدث بالأحاديـث 

  .الصحيحة ولا يُحدث بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة
يح لأن القَـــــصص ويتحـــــرى فـــــى القَـــــصص القَـــــصص القرآنـــــى الـــــصح -

القرآنى فيه قَصص مدسـوس دسـه اليهـود علـى الأنبيـاء والمرسـلين لا 
  .يذيعه ولا يشيعه وإلا يصبح مشنعاً على أنبياء االله ورسل االله

ثم قَصص النبى الكريم، ومعجزات حضرة النبى الـواردة حـوالى ثلاثـة  -
 .آلاف معجزة لو كررهم سيأخذ فى ذلك سنين

 وإذا كــان سيستــشهد بقَــصص وكرامــات ثــم قَــصص أصــحابه الكــرام، -
مــن أظهــر مــا لا يطــاق أوقــع : (عـن الــصالحين فيراعــى مقتــضى الحــال

  ).غيره فى النفاق
 لابد للداعى أن يُجَوِّد القرآن ويعلم تفـسير القـرآن حتـى إذا سُـئل عـن كلمـة إذاً 

فــى القــرآن فلابـــد أن يعرفهــا ولا يفــسرها علـــى تفــسير العــصر لأن الكلمـــة نزلــت بلغـــة 
العــرب فتفــسرها بلغــة العــرب، فهنــاك مفــردات القــرآن للــشيخ حــسنين مخلــوف، ولــو 

  .توسعت قليلاً فيوجد مفردات القرآن للنيسابورى أو الواحدى
وتقـــرأ قــَـصص القـــرآن ولكـــن يكـــون معـــك عقـــل فـــاحص فـــلا تقـــرأ مـــثلاً قــَـصص 

هنــاك  الأنبيــاء فــى كتــاب العــرائس للثعــالبى لأن هــذا الكتــاب كلــه اســرائيليات، ولكــن 
  .كتاب قَصص القرآن للشيخ طنطاوى

 أضـطر أن –والداعى عندما يقرأ القرآن يكون له مواقف، فمـثلاً أنـا عـن نفـسى 
 كنت عندما أجئ عند مواقـف الأنبيـاء والمرسـلين –أحكى عن نفسى من أجل إخوانى 

 عــن هــذه المواقــف، وجمــع الــشيخ هــذه tأســأل شــيخى الــشيخ محمــد علــى ســلامة 
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) مواقـف بعـض الأنبيـاء والرسـل فـى القـرآن الكـريم: ( فى كتـاب وسـماهالمواقف وكتبها
  .فهذه كانت عبارة عن أسئلتى

الــداعى إلــى االله لا يفُتــى فــى مــسألة شــرعية إلا إذا كــان متأكــداً منهــا، والمــسألة 
الـذى لا يعـرف كيـف؟ ! ولكـن الـبعض بـستكبراالله ورسوله أعلم، : التى لا يعرفها يقول
مـــن : ( ورســـوله أعلـــم أو لا أدرى، لقـــد كـــان ســـلفنا الـــصالح يقولـــونلمـــاذا لا يقـــول االله

 يفُتـى فـى المائـة – مـع تمكنـه -وكـان الإمـام مالـك ) أخطأ لا أدرى فقد قُطعـت مقاتلـه
  . لا أدرى: مسألة فلا يجيب إلا بعشرين والباقى يقول

  . يجب على الداعى إلى االله أن يتأكد من الفقه ويكُمل نفسهإذاً 
 تكون البداية شرعية والنهاية صوفية، فلا توجد حقيقة بغيـر شـريعة، فمنهجنا أن

فلابـد ) كل شـريعة بغيـر حقيقـة فهـى عاطلـة وكـل حقيقـة بغيـر شـريعة فهـى باطلـة: (قالوا
  :ناحية الشرعية ويقرأ لأنه سيُسألللداعى أن يكُمل نفسه من ال
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لابــد للــداعى أن يلُـــم بــسيرة الحبيـــب، ونحــن كـــان القلــب يطيـــب بقــراءة ســـيرة 
الحبيب، ولذلك كنت عنـدما أجـد أى كتـاب أو مَرْجـع عـن الحبيـب لابـد أن أقـرأه، لـو 

  .تكلمت فى المناسبات فلابد أن أُغَطى المناسبات
تكـون مناسـبة وقد قمنا بعمل كتـاب للخطـب خـاص بالمناسـبات، فـلا يـصح أن 

  !!الهجرة وتتكلم فى رمضان أو فى الغزوات فمال ذلك والهجرة
لــو تكلمــت فــى إحــدى الغــزوات لابــد أن أتأكــد مــن صــحة كلامــى لأن الأطفــال 
ــإن هــذا الطفــل يعيــب  ــإذا أخطــأت فــى اســم صــحابى مــثلاً ف يدرســونها فــى مدارســهم ف

، أنا عملت كتاب الخطـب للمناسـبات، ولا توجـد مناسـبة مـ ن المناسـبات والحمـد علىَّ
الله إلا وقـرأت كـل مـا كُتـب عنهـا ومـع ذلـك كـل مناسـبة فـى كـل عـام لابـد أن أرجـع مـرة 
أخرى وأستعيد هذه المعلومات، لأننا نحن بشر والبشر يعتريه النقص فإذا لم يـسترجع 
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  .ما قرأه فى السابق فإنه سينسى شئ وسيؤخذ عليه ذلك
  :لذلك لابد أن أجهز نفسى

 يجـــب علـــىَّ أن أقـــرأ عـــن الهجـــرة قبلهـــا إذاً أتى موســـم الهجـــرة فمـــثلاً ســـوف يـــ
بأسبوعين وبالتالى أكون مستعداً وبأكثر من درس عـن الهجـرة، وقـد قمنـا بعمـل مقدمـة 
فى كتاب الخطب الإلهامية وأرجو من إخواننا أن يمشوا على هـداها، فقـد كـان الـشيخ 

  : الجمعة  فى خطبة  وأرضاه يقول لىtمحمد على سلامة 


  .y، وهذه هى الدعوة المثمرة التى علمها لنا السلف الصالح 

انتــشر فــى زماننــا خطبــاء الفتنــة الــذين يطيلــون فــى خطــبهم حتــى يقــال عنــه أنــه 
أنــا تابعــت الــشيخ محمــد علــى ! هــذه فتنــة!! لاحــول ولا قــوة إلا بــاالله خطيــب عظــيم، 

أرضـــاه ســـنوات فكانـــت خطبـــة الجمعـــة الأولـــى والثانيـــة لا تزيـــد عـــن ســـبع  و tســـلامة 
  .عشرة دقيقة ومع ذلك تخرج بموضوع مستوفى

الـــداعى لا بـــأس إن جـــاء بـــشئ جديـــد ولكـــن بـــشرط أن يكـــون مفيـــد مـــع عـــدم 
  . القبول إلا بهذا المنهاجم الصالحين له تأثير فى السامعين، ولم نَحظىنسيان أن كلا

  : لم يكن هناك تسجيلاتانى يا إخو فى بدايتى
فكنــت أَحْــضر درســاً للــشيخ طــاهر مخاريطــة وكانــت دروســه طويلــة أو للــشيخ 
قطــب زيــد أو للــشيخ محمــد علــى ســلامة وكنــت أرجــع إلــى البلــد وأكــرر هــذا الــدرس 
لإخوانى بحروفه وحركاته وألفاظه من البداية للنهاية وتكـون نيتـى فليبلـغ الـشاهد مـنكم 

لابـــد للـــداع أولاً أن يبـــدأ بتقليـــد المجيـــدين إلـــى أن يـــصبح هـــو  أعنـــى أنـــه ... الغائـــب
  .مجيداً من المجيدين

ــا الــشيخ محمــد علــى ســلامة  ــة مــن مولان  وألقيهــا لمــدة tكنــت أســمع الخطب
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شهرين فى البلاد المختلفة من حلاوة الخطبة وحتـى أبلغهـا للنـاس، وكنـت أجـد حـلاوة 
ل إلـى شـغاف القلـب وأريـد أن يـدخل داخلية عظيمـة عنـدما أعيـد هـذا الكـلام لأنـه دخـ

  .إلى شغاف قلوب الآخرين
للإمــام الغزالــى والــذى ) إحيــاء علــوم الــدين: (كتــاب اعتمــدنا فــى البدايــة علــى

  .من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء: قالوا فيه
وأنـــا كنـــت لمـــدة ســـنتين مـــسئولاً عـــن مـــسجد بلـــدتى فكنـــت بعـــد انتهـــاء خطبـــة 

موضـوع الخطبـة القادمـة ثـم أبـدأ أُجهـز نفـسى، وعنـدما تجـئ الجمعة أُحضِّر فـى ذهنـى 
الجمعة أكون قد جهزت أكثر من خطبة فى هذا الموضـوع فأخطـب واحـدة ويبقـى فـى 

  .ذهنى الباقى وأتركهم لظروفهم ومناسباتهم
ــض الجُمــع يكــون فيهــا ظــروف مــوت  يجــب أن أكــون قــد حــضَّرت إذاً  ... :بع

ولـذلك كنـت حريـصاً وإلـى وقتنـا هـذا علـى مجموعة مـن خطـب المـوت حتـى لا أكـرر، 
ألا أكـرر أى خطبـة خطبتهــا، ولـم أكــن أُجهـز مـن الإحيــاء فقـط ولكــن الـصالحين ركــزوا 

ثــــم أقــــوال ... ثــــم الأحاديــــث ... عليــــه لأن طريقتــــه عظيمــــة فيبــــدأ بالآيــــات القرآنيــــة 
  .ثم حكايات عن الصالحين...  ثم الموضوع ...الصالحين

ميــة تعلمنــا منهــا الكيفيــة التــى تــشد الخلــق إلــى الحــق، لمــا دخلنــا المدرســة العز 
  :eفوضحوا لنا منهج رسول االله 
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  ما وظيفته وما منهجه؟ 
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  :هل القرآن؟ لا، ولكن
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والــذى كتبــه الــدكتور أحمــد زكــى ... د الــرزاق نوفــل فبــدأت أقــرأ الــذى كتبــه عبــ
 والــذى كتبــه الــدكتور كــارم غنــيم  ...والــذى كتبــه الــدكتور الفنــدى فــى علــم الفــضاء... 

وكل الذى كتبه العلماء فى مجال الإعجاز العلمـى فـى القـرآن لأن هـذا هـو الـذى .... 
  .يشد الناس

لإنــسان وتــتكلم فــى العــين فبدايــة شــد النــاس الآيــات، فعنــدما تبــدأ تــتكلم عــن ا
والأذن وأعــضاء الإنــسان ولكــن بطريقــة علميــة وليــست تخمينيــة وتكــون عــصرية، لأن 
الشيخ طنطاوى الجـوهرى وكـان مـن أئمـة الإخـوان المـسلمين قـام بتفـسير القـرآن علـى 
حسب العلم وسماه تفسير الجواهر وكـان هـذا الوقـت فـى الأربعينيـات فأصـبحت هـذه 

 الحـالى قديمـة وباليـة، فلـو تكلمـت فـى التفـسير العلمـى فيكـون المعلومات فى الوقـت
  .فيما استحدثه العصر

النـور المبـين فـى علـوم : (والذى يريد بداية موفقة فى هذا المجال فهنـاك كتـاب
للإمام أبوالعزائم، وفى هذا الكتاب كـمٌ وافـى فـى هـذا المجـال ) اليقين ونيل السعادتين

ــة وســردها فــى أســلوب ســهل وعظــيم، فهــذه هــى لأهــل البدايــة، فجــاء بالآيــات ال علمي
بدايــة أى داعــى وخاصــةً أن الظــواهر العــصرية موجــودة فــى كــل عــصر والآيــات القرآنيــة 

  .مليئة
وقد قام الدكتور زغلول النجار بعمـل عـشرة مجلـدات فـى هـذا المجـال، مجلـد 

رأ عن السماء ومجلد عـن الأرض ومجلـد عـن الجبـال وغيـر ذلـك، فعلـى الـداعى أن يقـ
  !!ويطلع على هذه العلوم ولا يكون كالذى يقول أنا يأتينى المدد

  !المدد يأتى من االله فى تأهيل الناس للسماع لك
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  !أو يأتى المدد فى طريقة التناول
أو يأتى فى النـَفَس لأن كل السيدات تطبخ الطعام وبطريقة واحدة لكنـك تقـول 

ـــشتهى الطعـــام ـــشتهيه ولا ت ـــس وت ـــه نفَ ـــاس  ! الآخـــرأن هـــذا الطعـــام ل ـــاك أن ، وكـــذلك هن
كلامهم له نفَس إذا كان خارج مـن القلـب، وأنـاس كلامهـم كأنـه يخـرج مـن ميـت لـيس 

   !!!فيه روح، وهذا يحتاج إلى الإخلاص بأن تكون الدعوة الله
هـب أن الخلـق !! أما إذا أردت أن يمشى وراءك الناس، ماذا يفعـل لـك النـاس؟

  .U نريد رب الناس نحن!! جميعاً اتبعوك بأى شئ سينفعوك؟
  : العلم الأول والذى عليه المُعَولإذاً 
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  .هذا هو العلم الذى ترُكز عليه أولاً حتى تشد الناس
 فـإن الكـل يـتكلم فـى الـصلاة وفـى لو أردت أن تتكلم فى الصلاة أو فى الجنـة

الجنــة ولكــن بطــرق قديمــة وباليــة، ولكــن لــو تكلمــت فــى مثــل هــذه المواضــيع فلــيكن 
  كيف؟ .. بالعلم الحديث

فمثلاً الصلاة أبُيّن أنهـا مهمـة للإنـسان فـى حياتـه وفـى أعـضاء جـسمه، ثـم أبـين 
نـك تـتكلم فوائدها فى جسمى، وهذا يحتاج إلى علم معتمد ولـيس علـم فيـه تخمـين لأ

  .وحولك أطباء وعلماء، فإياك أن تتكلم وينُكروا عليك وإلا ضعت
  . لابد أن تتمكن من العلم حتى يكون كلامك له مصداقية وواقعيةإذاً 

 ممـا وغيـر ذلـكوالإجتماعيـة كذلك يجب معرفة فوائد الصيام الطبيـة والنفـسية 
  . من العبادات مثل الزكاة وغيرهاوكذلك الحج وغيره، لا يعد 

كذلك اعتدنا دائماً أن نركز فى الإيمان علـى أنـه مـن أجـل دخـول الجنـة، لكـن 
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  :لو تكلمت عنه من جانب آخر دنيوى

}}  ôô ttΒΒ  ŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹   ÏÏ iiΒΒ  @@�� ŸŸ22 ssŒŒ  ÷÷ρρ rr&&  44 ss\\ΡΡ éé&&  uuθθ èèδδ uuρρ  ÖÖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ  …… ççµµ ¨¨ΖΖ tt�� ÍÍ‹‹ óóss ããΖΖ nn== ssùù  
ZZοο 44θθ uu‹‹ yymm  ZZππ tt66 ÍÍ hhŠŠ ssÛÛ  {{  ]]النحلالنحل٩٧٩٧[[  

يحتاج إلى قـراءة وسـعة اطـلاع، وهذا لابد له من علم حديث، والعلم الحديث 
ـــادة العـــالم العلـــم  والإطـــلاع وهـــى فـــوق كـــل النوافـــل فـــى حقـــه واســـمعوا للحـــديث عب

  :rعن الحبيب الشريف 
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 إذاً  به، Uعلم العلم ليعمل به أولاً ثم يهدى الناس إلى االله والشرط أن يت
  .يجب على الداعى إلى االله أن يُجهز نفسه ويستعد

  : أو المداحينكذلك إخواننا المنشدين
ين يحفظ القصائد وعندما يـأتى بقـصيدة بعـد الـدرس  فقد رأينا المنشدين المُجدِّ

ــالى يكــون وقعهــا عظــيم،  ــه عــن تكــون مناســبة للــدرس وبالت غيــر الــذى يبحــث فــى نوتت
قصيدة ثم يأتى بقصيدة لا علاقة لها بالدرس، وكذلك يجب أن يكون المنـشد حكيمـاً 

  .بحيث لو كانت القصيدة طويلة فإنه يختار جزءاً منها ويلقيه منعاً لملل السامعين
وكذلك القارئ للقرآن الذى يستفتح يجب أن يكون حكيمـاً بحيـث يقـرأ آيـات 

كــل كــل  للوقــت لأن النــاس تحــب أن تــسمع العلــم، فالحكمــة مطلوبــة فــى  مختــصرة مناســبة
  ::]]النحلالنحل١٢٥١٢٥[[فى كتابه الكريم فى كتابه الكريم ، قال تعالى ، قال تعالى   شئشئ
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 جامع المسانيد والمراسيل  ، .ن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ ع) فر(٨٢ *******************************************
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 فى ديوان الصالحين ولـذلك يجـب أن يكـون عنـدك ولـو إلمامـة كافيـة أنت داعٍ 
  .حين، حتى ولو بأكابر الصالحينعن الصال

ن لأن و وهذا اقتضانا أننا قرأنا كل ما كُتب عـن الـصالحين وكـل مـا كتبـه الـصالح
  .بضاعة الصالحين تعُطى راحة للقلب

لكن ما ننصح بـه إخواننـا أن يبتعـدوا إلـى حـين عـن الكـلام الفلـسفى الـوارد عـن 
كـلام الـشيخ عبـد الكــريم مثـل كـلام الـشيخ محـى الـدين بـن عربـى ومثـل  ... الـصالحين 

  . الجيلى
وكـــان كثيـــر مـــن الـــصالحين يـــصلون إلـــى مقـــام الكـــشف بالمطالعـــة فـــى أحـــوال 
الصالحين، مثل الشيخ محى الدين بن عربـى، فكـان يطـالع قـصص الأنبيـاء فـى القـرآن 
وحدث عنده شفافية فكان يرى روح النبى ويكلمه ويسأله عـن الآيـات فيُفـسر لـه النبـى وحدث عنده شفافية فكان يرى روح النبى ويكلمه ويسأله عـن الآيـات فيُفـسر لـه النبـى 

ى حياة الصالحين فتأتيه روحه ويكلمه، والذى لا يوافيه علـى هـذه الحالـة ، ويقرأ فالآيةالآية
  .فى اليقظة يأتيه فى المنام

ن وكل ما كُتب عن الصالحين و  لابد أن يلُم الداعى بكل ما كتبه الصالحإذاً 
لأننا نمُثل الصالحين ولسنا متعصبين لأحد ولكننا متعصبين الله ورسوله، وكل 

لنا من أول أبوبكر الصديق إلى آخر صديق فى زماننا، فكلهم الصالحين أجمعين آباء 
  ....، eن على هَدْى النبى الأمين و صديق

لا نقدح فى واحد منهم ولا نخوض فى أحد منهم ولكن نقول فيهم كما قال 
  : فى محكم التنزيل والقول الجليلUاالله 
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المقـام لا يعلمـه ، فكما لا نفُرق بين أحد من رسله لا نفُرق بين أحد من أوليـاءه
  .لكن لابد من قراءة حياة الصالحين ... Uإلا االله 
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ولابد أن يعرف حجج المعترضين على الصالحين حتـى يـرد عليهـا وهـذا يحتـاج 
عى أن يقرأ كـل الحجـج وكـل الـردود التـى كتبـت عليهـا، فقـد قرأنـا كـل الحجـج من الدا

ن وقرأنا الـردود، ولـذلك عنـدما نـرد الآن نـرد علـى حـسب و التى يعترض عليها المعترض
  .السائل

وأنــتم رأيــتم والحمــد الله أننــا نعطــى الإجابــة الــشافية والمناســبة لكــل ســائل، وإذا 
  .الباب لأنه لا وقت عندنا للجدالرأينا أنه مجادل فإننا نقطع عليه 

وعَلَّمنــا ســادتنا الكــرام ألا نتعــرض للخلافــات ولا إلــى المــسائل الخلافيــة ســواء 
  إلا إذا ســـأل ســـائل وتكـــون الإجابـــة بقـــدرها،....  أو فـــى المـــساجد  ...علـــى المنـــابر

  :االلهنقول كما قال المنبر على  لكن 
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  !وهنا يكون التأييد

فهى ليـست شـفافية منـى ولا بـصيرة منـى ولكـن بـسر العجـز يلُهـم االله الإنـسان، 
  : فعندما أقف على المنبر أقول له

   !!أنا الجهول فعلمنى، أنا العاجز فقونى، أنا الغريب فآونى
  !!فماذا يقول؟لو عناية االله تخلت عن الإنسان وهو على المنبر 

  !!لو أمسك لسانك ماذا تقول؟
  !!لولم يثبت جَنانك كيف ينطق لسانك؟

  !!لو لم يلفت إليك أسماع الحاضرين ماذا تقول؟
فعلــى الــداعى أن يــستعطف االله حتــى يمــن عليــه بــأن يــُسمع هــؤلاء مــا يــنفعهم، 

م فيــأتى لــك بمــسألة تهــم الحاضــرين فتعالجهــا برفــق وحكمــة وموعظــة علــى قــدرهم فــتع
 عبَّــر عمــا فــى نفوســهم، وهــذا هــو تأييــد Uالفائــدة ويــستمتعوا ويقومــوا فــرحين لأن االله 
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  .Uاالله 
يجــب علــى الــداعى بعــد ذلــك ألا يقــول إلا مــا يلتــزم بــه فــى نفــسه أولاً حتــى لا 

  :يأتى يوم القيامة ويقال له
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تمــر بــه فــى نفــسى أولاً ثــم أبُلــغ حتــى يكــون إخــوانى معــى فــى ولكــن علــى أن أأ

  .Uالتبليغ وفى العمل برسالات ربى 
  .ونوهذا مختصر بسيط للنهج الذى علمه لنا الصالح

 وأرضاه يحثنـا علـى ذلـك، فقـد جـاء tوكان شيخنا الشيخ محمد على سلامة 
 بعـد لقــاءه tل لــى كفـاك قــراءة فـلا تـشترى كتبــاً، فقـا: بعـض الإخـوان يومــاً وقـالوا لــى

  .أنا أريدك أن تقرأ حتى تنُقب فى الكتب وتخرج لنا الجواهر منها: بعدها
  :وأعطيكم مثالاُ على ذلكوكان كأنه يتابعنا فى القراءة، 

للإمــام الــشعرانى، وكنــت ) كــشف الغمــة: (فقــد كنــت ذات مــرة أقــرأ فــى كتــاب
نا الزبيـر بـن العـوام دخـلا أقرأ فى مـسألة الإمامـة وكـان مـضمونها أن سـيدنا طلحـة وسـيد

  :البصرة أو الكوفة فقالوا لأهلها
ومـا : ، قـالواeما أحسن صلاتكم لكنـا وجـدنا فـى أئمـتكم مخالفـة لرسـول االله 

 وبعـدها –بينـى وبـين نفـسى كنـت أقـرأ  و – إذا سلَّم اتجه إلى يمينه eكان : هى؟ قالا
  ه الإمام بعد الصلاة؟ماذا قرأت عن اتجا: وفى أحد المجالس سألنى الشيخ وقال لى

إلا فى مسجد رسول االله حتـى : فقلت الإمام يتجه بعد الصلاة إلى يمينه، فقال
 ولذلك يتجـه إلـى شـماله، وكـان معنـا دائمـاً علـى هـذا eلا يكون ظهره إلى رسول االله 

  .المنهاج

  سنن الكبرى للبيهقي،  أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين عن ابنِ جُرَيْجٍ ٨٣ *******************************************
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  !فأنت الذى تُكمل نفسك
اريخ انتـشار أردت أن أعرف تـاريخ انتـشار الإسـلام فقـرأت فـى كتـب تاريخنـا وتـ

ــة لكــن هنــاك بــلاد دخلهــا الإســلام بعــد العــصور  ــا الإســلامية والعربي الإســلام فــى بلادن
ــاريخ دخــول الإســلام لأى بقعــة مــن بقــاع الأرض  الفاضــلة، فجمعــت كــل مــا قيــل فــى ت

 Uحتــى أعــرف نبــذة عــن هــذه البلــد وكيــف دخــل أهلهــا الإســلام، فالــداعى إلــى االله 
  :عمره كله فى تحصيل العلم

  لا تكن فى العلـم كـسلاناً ملـول   العلــــم بعــــزم صــــادقحــــصل
 لــه كيانــه ومنزلتــه عى العلــم بعــزم صــادق حتــى يكــون داعيــاً لابــد أن يُحــصِّل الــدا

  . الناس إلى االله وحتى يدعوUعند الخالق 
وأنا أقول هذا الكلام وأعتقد أنه لو بعض إخواننا أخلصوا فـى الـسماع ورافقونـا 

 ،ولكـن للأسـف وجـدت نقطـة جوهريـة Uار الـدعاة إلـى االله فى رحلاتنا لصاروا من كبـ
موجودة عند كثير مـن إخواننـا، فكثيـر مـنهم يقولـون أن هـذا الكـلام الـذى نـسمعه لـيس 

  .لنا ولكنه لغيرنا، وهذه هى النقطة التى أخرت الدعاة وغيرهم
ــه ويجــب أن حتــى  ــه درس ل مــزاح الــصالحين يجــب أن يأخــذه الإنــسان علــى أن
  :t قال إمامنا أبوالعزائم يستفيد منه،


  !لابد أن يستفيد الإنسان من جميع الخلق

وإننــى مــا حــضرت خطبــة جمعــة فــى أى زمــان ومكــان إلا وأعقــد العــزم علــى أن 
أستفيد من هذا الإمام ولو كان يقرأ فى وريقة، وبالفعل أستفيد سواء بسماع حديث لـم 

 أو بحكمــــة ربمــــا لأول مــــرة تطــــرق ســــمعى، أو أســــتفيد بنقطــــة فــــى أســــمعه مــــن قبــــل،
  .الموضوع ربما تنبهنى لأمر فى هذا الموضوع
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  :yكما ورد فى الأثر عن سيدنا عبداالله بن عباس 

}}
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نحن نستفيد مـن أى إنـسان، وهـذا هـو المـنهج الـدعوى الرشـيد والـذى مـشينا ف
  . فيكمUن بارك االله و عليه ونرجوا أن يمشى عليه إخواننا أجمع

  :قد يتسائل البعض عن كيفية قراءة هذا الكم من الكتب، فنقول لهم
فــى الوقــت فــإن مــا تقــرأه فــى هنــاك شــئ اســمه البركــة فــى الوقــت، إذا بــارك االله 

  .ليلة كما يقرأه غيرك فى شهور، ولا تقل كيف؟ لأن هذه هى إكرامات الصالحين
 أراد أن يعُرِّفنـــا مكانتـــه فكتـــب كتـــاب عـــن tســـيدى عبـــد الوهـــاب الـــشعرانى 

  :يتكلم فيه عن المنن التى منَّ االله بها عليه، وفيه يقول) المنن الكبرى(نفسه اسمه 
الكبريـــت ( بـــه علـــىَّ طـــىُ الوقــت، فعنـــدما كنـــت أعمـــل كتـــاب Uوممــا مـــنَّ االله 

 فاحتجـت - يقصد الشيخ محى الدين بـن العربـى -) الأحمر فى عقائد الشيخ الأكبر
ذات مرة لمراجعة كتاب الفتوحات المكية لسيدى محى الدين بن العربى مـن أولـه إلـى 

كيـــف ! كبيـــرةآخـــره فـــى ليلـــة أربـــع مـــرات، وهـــذا الكتـــاب يتكـــون مـــن أربـــع مجلـــدات  
  .لأنه كان عنده النية الصادقة! ذلك؟

وتفــتح كتــاب، أى كتــاب تقــرأه ! فــى التلفزيــونلكــن تريــد أن تــشاهد المسلــسل   
تريـــد أن تـــتكلم فـــى أخبـــار الـــدنيا مـــع فـــلان وفـــلان ثـــم تريـــد أن تُحَـــصِّل أخبـــار ! الآن؟

  !ما هذا وما ذاك؟! الصالحين؟
  !Uبركة رب البرية إذا توافرت النية أصبح كل شئ سهل عليك ب

 لأحد الصالحين تريد أن تقرأه وهذا الكتاب أصبح نادر الوجـود اً قد يكون كتاب
  .جامع المسانيد والمراسيل، الْعسكري فِي الأَمثالعن ابن عباس ، ٨٤ *******************************************
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  ! يقذف هذا الكتاب بين يديك بطريقة لا يعلمها إلا االلهUفتجد االله 
  .كيف جاء؟ لا تدرى

يحكى أحد الصالحين أنه احتاج إلى كتاب من كتـب الـصالحين يريـد أن يقـرأه، 
، وأراد أن يــشترى حلــوى فــذهب إلــى بــائع الحلــوى ليــشترى اً فقــودوســأل عنــه فوجــده م

 لا يعجـزه شـئ لكـن Iمنه، فقطع له ورقة من كتـاب عنـده فوجـده هـذا الكتـاب، فـاالله 
  .المهم أن تصدق النية فتجد العجب العجاب فى ذلك

يـــأتينى أحـــد الإخـــوان فـــأقول لـــه اقـــرأ كتـــاب مبـــسط فـــى معـــانى ألفـــاظ القـــرآن، 
لتـشريع، وكتـاب شـرح الحكـم العطائيـة لابـن عجيبـة، فأجـده يتـصل وكتاب مبسط فـى ا

بى بعد فترة بسيطة وقد حدث له لخبطة لأنـه اسـتعجل فـى قراءتهـا ،ولا مـانع مـن قـراء  
  .كتب أخرى، فهذه أساسيات، وعندما تنوى فإن االله سيُعين

ز أقـــص علـــيكم قـــصة ..وحتـــى تعلمـــوا كيـــف كـــانوا يحـــصلون العلـــم قلبـــا وقالبـــاً 
  ! ...دار الحكمة فى بغدادحريق 

ــق فحرقــت مكتبــة دار الحكمــة فــى بغــداد، فحــزن الخليفــة كيــف ،  !حــدث حري
  ! كيف! قير يدون هذه الكتب التى التهمها الحيتستع

هنــاك مــن يــا أميــر المــؤمنين لا تحــزن فــإن : فــذهب إليــه بعــض النــاس وقــالوا لــه
  !من إملاءهراءه و وسنكتبها !  ظهر قلبغنيحفظ كل كتاب كُتب فى هذه المكتبة 

فهـــؤلاء الرجـــال فـــى كـــل زمـــان ومكـــان ولكـــن بالعزيمـــة، اصـــدق النيـــة تجـــد كـــل 
ــة، لكــن  إذا استــصعبت الموضــوع وهــذا مــن الــنفس فلــن تنــال  ــة لــك ودني الأمــور قريب
شئ، لأن النفس تريد أن ترتع فتـتكلم مـع فـلان وتـزور فـلان وتبحـث عـن أسـرار النـاس 

اد، لكـن اصــدق النيــة فـى الجهــاد يطــوى االله وتتحـسس وتتجــسس ولا دخـل لهــا بالجهــ
Uلك كل أمر .  

   وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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P  
الحمــد الله الــذى أكرمنـــا بنعمــاه ووســـعنا بعطايــاه ورزقنـــا بــلا علـــة ولا ســبب منـــا 

ــــضلية مــــن أ ــــه ولا أف ــــلا أهلي ــــاً ب ــــه وكرم ــــضلاً من ــــا ف ــــه ومــــصطفاه وجعلن هــــل حــــب حبيب
الخصوصية عند حضرة االله فالـشكر الله علـى عطايـاه والحمـد الله علـى مـا أفـاء علينـا بـه 

  .من نعمه الخاصة والعامة
والــصلاة والــسلام علــى مــصدر كــل إنعــام وأصــل كــل إكــرام ســيدنا محمــد مــوزع 
العطايا الإلهية وقاسم المنن على أهل الخصوصية، صلى االله عليه وعلى أهله القـائمين 

لـــسالكين علـــى ســـبيل ســـنته والمعلـــين لأمـــر شـــريعته والمقيمـــين الحجـــة علـــى بدعوتـــه وا
 عليهم وعلى أهل الصفاء والنقاء والوفاء إلى يـوم الـدين Uالناس أجمعين رضوان االله 

  .وعلينا معهم أجمعين آمين آمين يارب العالمين
  : فيكم أجمعينUإخوانى وأحبابى بارك االله 

 علــى عبــد أن يقيمــه Uة يتفــضل بهــا االله أرفــع مقــام وأعلــى منزلــة وأســمى درجــ
داعياً بالنيابة عن حضرته، يدعوا إلى االله إن كان من رجالات المقامات الخاصة بـذلك 

 إلـى Uأو يدعوا إلى سبيل االله إن تيسر لـه ذلـك أو يـدعوا إلـى شـرع االله إن وفقـه االله 
  :ذلك، والكل داخلين فى قول االله

  م٢٠٠٩ من سبتمبر ١١ هـ، ١٤٣٠ من رمضان ٢١ الجمعة،– المعادى ٨٥ *******************************************
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: محفوف ومحشود بالعطايا الإلهية ولذلك يقول أهل هذا المقـام مـن أهـل الخـصوصية

فمــا كــان لــى مــن توفيــق فمــن االله ومــا كــان مــن خطــأ ومــن زلــل فمــن نفــسى ومــن رعــونتى 
  . عليهم أجمعينUا أئمتنا رضوان االله ومن جهلى وهذا الذى علمه لن

هذا المقام خصَّ االله أهله ببعض ما خص به الأنبياء عليهم أفـضل الـصلاة وأتـم 
السلام، وإذا كان صاحبه على بصيرة نورانية وعلى شفافية روحانيـة فـإن االله يخـصه بمـا 

 خــص الحبيــب فــى كتابــه بكلامــه الحبيــب فــى Uخــص بــه حبيبــه ومــصطفاه، لأن االله 
  :ولهق
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ــوه فــى الــدعوة إلــى الملــك العــلام  وخــص الحبيــب أهــل هــذا المقــام الــذين ورث
  :قال... عالم وعابدرجلان  لما ذكر له فاه على لسان حبيبه ومصطفقال فى شأنهم
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  .نفس الخصوصية كما فى الآية وهى نفس العناية

  .هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ : عن أبَي أُمَامَةَ الْبَاهِليِّ قال أبو عِيسَىن الترمذى،  سن ٨٦ *******************************************
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ع هؤلاء الرجال أهل الكمال منهجهم لابد أن يلتفت إليـه داعـى الوصـال، لاتنفـ
الدعوة العشوائية لأن صاحب هـذه الـدعوة لـن يـستطيع أن يربـى زرع، لكـن الـداعى لـه 

  .مسوغات حتى ينال هذه المقامات
، وآفــــة Uيجــــب علــــى الجميــــع أن يتعــــرض لــــدعوة االله فكلنــــا دعــــاة إلــــى االله 

ـــه ويعظمـــوه  ـــه ويلتفـــوا حول ـــد مـــن النـــاس أن تأتي ـــدعوا النـــاس لنفـــسه، فيري ـــداعى أن ي ال
ذنوه وهذا ليس بداعى ولكنه دعي، فالمـشكلة أن نفـسه تحتـاج إلـى أن ويكرموه ويستأ

تحـــس أن النـــاس تتجـــه لهـــا، وكلمـــا جلـــس مـــع قـــوم فـــيحس أنـــه شـــيخ علـــيهم يعلمهـــم 
   !!!!ويوجههم ويهذبهم ويؤدبهم وكل هذا من النفس

وهـذه هــى مـصيبة المــصائب الموجــودة بـين أهــل الطريــق علـى الإطــلاق، ولايفــر 
ــه بــأدب الرجــال أهــل الكمــال مــن ذلــك إلا مــن اختــ اره لحــضرته الواحــد المتعــال وأدب

  :وهذا قليل فى الأولين وفى الآخرين

ـــــشريف هـــــداها  فِطــَــــرُ النفــــــوس تقودهــــــا لعناهــــــا ـــــشرع ال   واالله بال
  ضــلت نفــوس فــى ســحيق هواهــا  لولا الشريعة بينـت سـبل الهـدى

نهـم قلـة قليلـة ولذلك أنا أشفق على المريدين لأنـى أرى كثيـر مـنهم فـى حيـرة لأ
والمشايخ كثير، فالمريد الواحد يريد أكثر من شيخ أن يتشيخ عليـه فيـصبح فـى حيـرة، 

  !!وكل شيخ يريد أن يفرض سطوته ويبين مهارته على المريد
والأولـــى أن يبينهـــا علـــى نفـــسه، فجاهـــد نفـــسك أولاً وبعـــد أن تجاهـــد نفـــسك 

فسيـــسوقه إليـــك العلـــى ويـــزول لبـــسك وتكتـــسب أنـــسك إذا كـــان لمريـــد عنـــدك تقـــدير 
  .Uالقدير لينال ما قدره له عندك العلى القدير 

فالمريــــد اســــمه مريــــد الله لا يرجــــوا إلا رضــــاه وعكــــازه الــــذى يتعكــــز عليــــه هــــو 
الإخــلاص، فالــذى ســيترك الإخــلاص ســيقع فــى الحــظ وفــى الهــوى وفــى عمــى الــنفس، 

أهـل الأرض جميعـاً لا فـالمخلص لا يريـد إلا االله ولا يرجـو غيـر مـولاه، لـو اجتمـع عليـه 
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، لــو اجتمعــت عليــه الجمــوع Uيطرفــون عينــه ولا يحركــون لــسانه إلا إذا حركــه محركــه 
 اللسان يعلم أن ذلك لحكمة عاليـة يعلمهـا الـرحمن فـلا يحزنـه هـذا Uوأمسك الحق 

  .الأمر ولا يتغير قدر أنملة
ولــو فــتح عليــه بــاب البيــان وأطــرب الحاضــرين مــن شــراب حــضرة الــرحمن فإنــه 
بعد أن يدير الشراب يرجع إلى نفسه ويقول يا نفسي أعلمي علم اليقين أن هـذا عطـاء 

  .الوهاب وما أنت إلا سبب من الأسباب
فلابــد للإنــسان أن يجاهــد نفــسه أولاً مهمــا كــان شــأنه ومهمــا عــلا قــدره ومهمــا 
تقـــادم ســـنه علـــى يـــد مربـــى روحـــاني حتـــى ينـــسلخ مـــن البـــشرية ويـــصبح صـــورة روحانيـــة 

 داخل هيكل بشرى، ومتى يعرف أنه أصبح على هذا المنوال؟ إذا وجد الميـاه ملكوتية
التـي تجــرى فـي صــدور الرجـال وعنــده هـي ميــاه واحـدة مــن الواحـد المتعــال، مـا يخطــر 

  .على قلبه هو ما يريد شيخه
  : tقال إمامنا أبوالعزائم 


 مــن نفــسه لأنــه يجاهــد نفــسه أولاً إلــى أن ينــسلخ مــن  فيعــرف مــا يريــده شــيخه

ــة ومــن الأوصــاف البــشرية ومــن الملابــسات النفــسية ويــصبح روح فــي  الــصفات الآدمي
  :هذه الصورة الآدمية وهنا يكون قد دخل فى قول االله
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وح لـه اللـوائح وتفـتح لـه المفـاتح وينـادى ليغـرف منهـا لأهـل الفـتح،  بعد ذلك تل

  كيف ذلك؟
ـــآداب الـــشريعة الظـــاهرة حتـــى يكـــون صـــورة  ـــؤدب نفـــسه ب يرجـــع مـــرة أخـــرى في
مجملــة نيــرة، يحفــظ مــا تيــسر مــن القــرآن ويــصحح الــتلاوة علــى رجــل مجــود حتــى لا 
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بـد لـه منـه مـن علـوم ينطق بحرف نطقاً خطئاً فى درس أو خطبة أو مسجد، ويعلم مـا لا
الــشريعة المطهــرة ويدرســها دراســة محــررة حتــى لا يفعــل شــيئاً يخــالف الــشرع لأن االله 

Uيعظم من عظم شرعه :  
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ئل التـى وإذا تعرض للدعوة على المنابر أو فى المساجد لابد أن يحيط بالمـسا

  . لهونيسأل فيها الناس المعاصر 
لابـــد أن يعـــرف ردود كـــل القـــضايا مـــن رجـــال العـــصر فـــى مقـــام الـــشريعة، فيقـــرأ 

وهـو فـى ثلاثـة أجـزاء، وفتـاوى ) البيان(فتاويهم مثل فتاوى الشيخ على جمعة فى كتابه 
فيقـرأ حتـى يعــرف ... تـاوى المنجيـة للــشيخ فرحـات المنجـى، الـشيخ عطيـه صـقر، والف

 يرد لأنه لا يجوز الإجتهاد من النفس فى الرد علـى سـؤال شـرعى، وآفـة الآفـات أن أن
  .تُستفتى فى مسألة شرعية فتجيب برأيك بدون تأكد وهذه هى مصيبة من المصائب

ــا الآن نفتــى والنــساء تفتــى والكــل يفتــى، إذا كــان عمــر   كــان لا يفتــى، tلكنن
  !!ينه حضرة النبى وهو علىفكان يبحث عن المفتى الذى ع ... !ومن هو عمر؟

  :يقول اسمعوا إلى لحبيب فى القول المصيب!  لماذا نتجرأ على الفتوى؟إذاً 
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فالذى يتعرض للفتوى لابد أن يكون على يقين، وما المانع إذا سألك أحد عـن 

  أخبرك به؟شئ وأنت لا تتذكره أن تقول له سأعرفه ثم 
للسائل تعالى غـداً، فقـرأ  : سُئل الإمام مالك عن أعظم ذنب فى كتاب االله فقال

  :خره، فجاءه السائل فقال لهكتاب االله من أوله إلى آ
  ! غداً، وقرأ كتاب االله مرة أخرى تعالَ 

   سنن الدارمى عن عبيداالله بن أبى جعفر ٨٧ *******************************************
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قــرأت كتــاب االله مــن : تعــالى غــداً، فلمــا جــاءه قــال لــه: فجــاءه الــسائل فقــال لــه
ا وجدت فيه أعظم ذنباً من الربا لأن االله لم يعلـن الحـرب علـى فاعـل أوله إلى آخره فم

  .ذنب إلا على آكل الربا، فهو قد أفتى ولكن بعد يقين
فإياك أن تكـون عجـولاً فـى الفتـوى فـالعجول فـى الفتـوى جهـول وسـيتعرض لمـا 

  .لا يحمد عقباه يوم يلقى االله والرسول، فلابد من التأكد من الفتوى الشرعية
  كـاملاً اً  يتعرض للمنـابر والمـساجد والـدروس لابـد أن يجهـز نفـسه تجهيـز فالذى

فى هذا الميدان لأن النفس حية أى حية تلدغ ومعظم النفوس حيـة إلا مـن عـصم ربـى، 
فعنــدما يــُسأل ســؤالاً فــى وســط مجموعــة فــإن الــنفس تــستعظم أن يقــول لا أدرى فلابــد 

لكبــرى، والطامــة الأعظــم لــو  أن يجيــب إن كــان مخطــئ أو مــصيب وهــذه هــى الطامــة ا
  .كان الكلام على المنبر وأخطأ

أيهـا النـاس : كان أهل الورع يأتى فى الخطبـة التاليـة ويـصعد علـى المنبـر ويقـول
أفتيتكم فى الجمعة الماضية بكذا وهذا الـرأى مجانـب للـصواب والـصواب كـذا وكـذا، 

حح الفتــوى مــن يــستطيع أن يفعــل ذلــك؟ هــذا هــو الــذى يفتــى، والــذى يخــاف أن يــص
  .فهذا يا بلوتاه ويا حسرته يوم يلقى مولاه لأنه استعظم أن يصحح الخطأ

ولذلك حتى أكون داعياً إلى االله فلابد أن أسـتكمل الناحيـة الـشرعية اسـتكمالاً 
وافياً ولا أجيب إلا بعد اليقين ولا مـانع أن أُحـول علـى غيـرى أو أسـأل غيـرى إذا كنـت 

 الأئمـة الفحـول يفعلـون ذلـك فكـان يقـول أنـا رأيـى كـذا غير متيقن مـن هـذا الأمـر وكـان
ولعله ليس الرأى الصائب فاذهب إلى الإمام فلان وتعرف على رأيـه، مـا ضـاعت الأمـة 

  .إلا بهذه الغمة لأن الكل يفتى
فإذا أتم الدراسة الشرعية لابد له من دراسة السيرة النبوية دراسة تفـصيلية حتـى 

  : قالrلم عن بينة لأنه إذا تكلم عن خير البرية فيتك
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فــإذا طرحــت أى قــضية وتــتكلم فيهــا وذهنــك غيــر حاضــر فإنــك ستــشوش علــى 
النفس، وخاصة أن السيرة يدرسها الطلاب فى المدارس فـلا يجـوز لعـالم أو متعـالم أن 

مدرسة فى مجلس، فلابـد أن يكـون هـو أوسـع حتـى إذا ذكـر يكذبه طالب صغير فى ال
  .له الطالب حادثة زاده فيها لأنه زاد فى الإطلاع فى السيرة النبوية

بعـــض الأخـــوة الكـــرام يـــرى أن بعـــض الـــصالحين يأخـــذ آيـــة مـــن آيـــات القـــارئ 
ويفسرها، فيأتى هو قبـل التمكـين ويـضع نفـسه فـى الـصالحين ويفعـل مـثلهم بـدون إذن 

ذ الإذن من النفس والنفس الإذن معها صريح مادام فـى علـو ومـادام فـى ظهـور لأنه أخ
لأنها تريد الظهـور بـأى طريقـة وبـأى كيفيـة ومـستعدة لأن تعمـل أى شـئ فـى سـبيل أنـك 

  :تظهر، لكن الحبيب يقول

}}{{  
فــراد أو وصــى أو ولــى لا تجــد هــذا إلا بــدل أو فــرد مــن الأ ... أيــن هــذا الآن؟
لكـن الكـل يريـد الظهـور والمـسرح والكـل يريـد الكـاميرات  !!! ينظره النبى بعين رعايته

  :ات والإعلام والفضائي




  !؟لأنه من الذى سيفتح له الباب وهو لم يتأدب بهذه الآداب
ــة ويعــرف الــصفحات الناصــعة فــى إذاً  ــة معرفــة كلي  لابــد أن يعــرف الــسيرة النبوي

الفتوحــات الإســلامية، كيــف تــم فــتح بــلاد الإســلام كلهــا إن كــان الــشام أو العــراق أو 
مــــــصر أو الــــــصين أو فــــــارس أو أذربيجــــــان أو باكــــــستان أو الفلبــــــين أو أندونيــــــسيا أو 

  . صحيح مسلم عن أبى هريرة ٨٨ *******************************************
  . مسند أبويعلى عن عامر بن سعد ٨٩
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لـ تومـاس أرنولـد وهـو ) الدعوة إلى الإسلام(والكتب موجودة وأشملها كتاب ... أفريقيا
  .مترجم، فهذا الكتاب يستعرض كل هذه القصص باختصار وموثقه

فلابد أن توثق نفسك حتـى تقـول بيقـين، فـإذا حـدَّث لا يحـدث إلا بالأحاديـث 
  .الصحيحة، إذا حدثتم العلماء فحدثوهم بالأحاديث الصحيحة

حتـى ينطـق باللغـة العربيـة بلـسان ومن يتعرض للدعوة فلابـد أن يـصحح اللـسان 
  :فصيح كما أمر الرحمن

]]  AAββ$$ ||¡¡ ÎÎ== ÎÎ//  << cc’’ ÎÎ11 tt�� ttãã  && ÎÎ77 ••ΒΒ  ∩∩⊇⊇   ]] الشعراء الشعراء١٩٥١٩٥ [ []]  ∪∪∋∋
فــلا مــانع أن يــذهب إلــى مــن يعلمــه قواعــد النحــو وكــان يفعــل ذلــك كــل الائمــة، 
لكن سيصعد على المنبر فيرفـع المنـصوب وينـصب المرفـوع أو يقـول سَـكِّن تـسلم كـل 

  . يصح ذلكشئ بالسكون، فلا
  :بعد أن ينتهى من سيرة رسول االله يرجع بعد ذلك إلى

]]  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ÿÿ…… ççµµ yyèè ttΒΒ  [[] ] الفتح الفتح٢٩٢٩ [[  
فيطالع سيرة أصحاب رسول االله ولو حتى فى أى كتاب مـن الكتـب مثـل كتـاب 

طبقـــات (لابـــن ســـعد، و) طبقـــات الـــصحابة(لابـــن حجـــر، وكتـــاب ) طبقـــات الـــصحابة(
ـــ) الأصـــحاب ـــاة الـــصحابة(ى فـــى الكتـــاب المعاصـــر وهـــو لابـــن عبـــد البـــر، أو حت ) حي

  .للكندهلوى وهو ثلاثة أو أربعة أجزاء على اختلاف الطبعات
ـــل وصـــيامه  ـــى االله الإطـــلاع، فقيامـــه اللي ـــداعى إل ـــادة ال المهـــم أن يقـــرأ، لأن عب
ــع ليقــول ولكــن  النهــار وذكــره وفكــره وكــل عبادتــه هــى الإطــلاع، ولكــن المهــم ألا يطل

  . فى نفسه ثم يفيد غيره بما يقوليطلع حتى يعمل أولاً 
ثــــم بعــــد ذلــــك يعــــرف ســــير الأوليــــاء، فيعــــرف حكايــــات الــــصالحين والأوليــــاء 

  . كثيرة لا عد لها ولا حد لها كما سبق وأشرنا فى الفصل الماضىالموجودة فى كتب
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  :ثم يعرف بعد ذلك
  .كيفية الطريق إلى االله -
 .ه جل فى علاوكيفية جهاد النفس وكيفية الوصول إلى مراضى االله  -

  :] یوسف١٠٨[ ههذه علوم لا غنى لأى داعى عنها إذا أراد أن يدخل فى قول

]]  öö≅≅ èè%%   ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  þþ’’ ÍÍ??ŠŠ ÎÎ66 yy™™  ((## þþθθ ãããã ÷÷ŠŠ rr&&  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  44  44’’ nn?? ttãã  >>οο uu���� ÅÅÁÁ tt//  OO$$ ttΡΡ rr&&  ÇÇ ttΒΒ uuρρ   ÍÍ__ yyèè tt66 ¨¨?? $$##  [[    
  :وهذه لا تحتاج إلى توجيه من أحد بل هو الذى يوجه نفسه

ــا الــذى أســلح - جهزهــا بالأســلحة والعتــاد والأدوات وأ نفــسى لأننــى أن
فــإذا كــان عنــده قــصور فــى النــواحى الــشرعية فيــسأل اللازمــة للــدعوة 

  .عن الكتاب المناسب فى هذه الناحية
 . فيهاأو كان عنده قصور فى السيرة النبوية فيقرأ -

أو يريــد أن يفُــسر الآيــات القرآنيــة فلابــد أن يأخــذ تفــسير واحــد مــن  -
 إتقــان تــام ويكــون هــذا التفــسير موســع مثــل البــدء إلــى الختــام ويتقنــه

 وهــــو فــــى عــــشرة tللإمــــام اســــماعيل حــــق البروســــى ) روح البيــــان(
مجلـــدات، وهـــذا الكتـــاب يـــذكر أســـباب النـــزول ومعـــانى المفـــردات 
والمعنى العام فى الآية ثم قصة من قصص الصالحين فـى نفـس الآيـة 

 .ثم إشارات الصالحين فى نفس الآية

جهاد بلا رقـاد وسـهر بـلا نـوم وإنمـا كلـه سـهاد فالموضوع يحتاج إلى  -
 علـــى Uحتــى يبلـــغ المنزلــة العليـــا وهـــى دعــوة الخلـــق إلــى الخـــلاق 

  .بصيرة
  : فلخص الداعى وقالtاستكمل هذه الأمور الإمام الشعرانى 
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ه الـشدة الـشديدة علـى أهـل بيتـه وعلـى إخوانـه وعلـى كـل إذا كان شخص عنوانـ
  :] آل عمران١٥٩[ فى قوله Uمن حوله فهذا يدخل فى قول االله 
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 :لكن الذى يقربهم
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  .ما يعلم أولاً بأول حتى يُـفَجر االله له عين إلهام فى قلبهفيعمل ب

وعــين الإلهــام لا غنــى لهــا عــن العلــوم التــى ذكرنــا بعــضها الآن لأنــه هنــاك علــوم 
واسعة، فأنا سأقرأ كتاب التفسير ولكن الآيات العلمية لابد أن أقـرأ أحـدث مـا وصـلت 

 القديمة، فلابد من قـراءة العلـوم إليه الإكتشافات العصرية لأنه لا تنفع فيها التفسيرات
الحديثـــة التـــى تفـــسر التفـــسير العـــصرى للآيـــات العلميـــة، لأن القـــرآن يوافـــق العلـــم ولا 

  .يخالفه فى صغير ولا كبير
  !!!يعمل على هذا المنهاج 

وكما قلت فى البدء وفى الختام أهم ما يعنيه هو أن يكـون العمـل خالـصاً الله لا 
، لا يطلــــب الخلــــق وإنمــــا يــــردهم إلــــى حــــضرة الحــــق، يبغــــى مــــن وراء ذلــــك إلا رضــــاه

ــه  يرشــدهم ويــوجههم إلــى االله ولا يطلــب مــن واحــد مــنهم أن يتبعــه أو يمــشى وراءه لأن
يريد أن يكون فريداً فى حضرة االله، وليس فى قلبه إلا الصفاء والنقاء مـع مـولاه، ومثـل 

  .بعض هذا هو الذى يجب أن يتسم ويتصف به إخواننا الدعاة
   االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  : فيكم أجمعينUإخوانى وأحبابى بارك االله 

، فكثيـر مـن الوعـاظ rأنوه أولا إلى أمر رشيد فى ذكـرى مـيلاد النبـى الـسعيد   
 الـدروس فـى المـساجد مـا والعلماء يذكرون فى هذه الأيـام إن كـان علـى المنـابر أو فـى

ورد فى بعـض قـصص المولـد التـى كتبـت عـن بعـض المحبـين مـن معجـزات وإرهاصـات 
  .rنسبوها إلى سيد الأولين والآخرين 

الــسابقين كــانوا محبــين ولــشدة حــبهم لــسيد الأولــين والآخــرين كــانوا لا يتحــرون 
لأحاديــث دقــة الــسند ولا صــحة الروايــة، لكننــا وجــدنا فــى عــصر العلــم وأصــبحت كــل ا

 والتـــابعين إلـــى الأئمـــة الكـــرام rالنبويـــة موثقـــة روايـــة ودرايـــة عـــن أصـــحاب رســـول االله 
  .الجامعين لأحاديث سيد الأولين والآخرين

ومــن هنــا ينبغـــى علــى العلمـــاء والحكمــاء بــل وعلـــى عامــة الأمـــة ممــن يتنـــاقلون 
ث تخــص الحــديث فيمــا بيــنهم أو بيــنهم وبــين بعــضهم أو بيــنهم وبــين إخــوانهم، أحاديــ

 فــــى هــــذه الأيــــام العطــــرة أيــــام ذكــــراه، علــــيهم أن يتحــــروا الــــسند rمــــيلاد رســــول االله 
  .rالصحيح فيما ورد من روايات ساقتها لنا كتب الصحاح عن رسول االله 

  م٢٠٠٩ مارس ٦ هـ ١٤٣٠ من ربيع الأول ٩ مسجد النور ، – المعادى ٩٠ *******************************************
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 مــا تــرك Uوالأولــى مــن ذلــك أن نقــف جميعــاً عنــد كتــاب االله فــإن كتــاب االله   
 ذكــــــر I حتــــــى أن االله Uاالله  إلا وذكرهــــــا rشــــــاردة ولا واردة تتعلــــــق برســــــول االله 

 لــسانه، U، فـذكر االله U عـضواً عـضواً، كـل أعــضاءه الـشريفة ذكرهـا االله rأعـضاءه 
 عنقـه، وذكـر االله كـل أعـضاءه، U وجهه، وذكر االله U عينه، وذكر االله Uوذكر االله 

والأمــر يطــول لــو اســتدللنا مــن آيــات االله علــى ذلــك ولكنــى أعلــم أنكــم جميعــاً تعلمــون 
 كـل أعـضاء حبيبـه ذكـرا واضـحاً لا لـبس Uهـذا أمـر مـشهور، وقـد ذكـر االله ذلـك لأن 

  .Uفيه فى كتاب االله 
 عنـد هــذه المـذاكرة للأعــضاء الحـسية، بــل ذكـره لنــا بمهامــه Uولـم يقــف االله   

 لمـا حبـاه بـه مــولاه U لـه التـى فـضله بهـا Uالرسـالية ووظائفـه النبويـة وتفـضيلات االله 
 علية كلها تتعلق بهذه الأمة المحمدية، نأخذ علـى سـبيل  من منحUوما أعطاه له االله 

  :المثال
، r لنـا مهـام الرسـالة التـى كلـف بهـا رسـولنا الأمجـد ونبينـا الأكـرم Uيبين االله 

  :Uفيقول االله 

}}  !!$$ yyϑϑ xx..  $$ uuΖΖ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  ööΝΝ àà66‹‹ ÏÏùù  ZZωωθθ ßß™™ uu‘‘  ööΝΝ àà66ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  {{] ] البقرةالبقرة::١٥١١٥١[[  
  :ما وظائف هذا الرسول؟ بينها االله واحدة واحدة

}}  ((##θθ èè== ÷÷GG ttƒƒ  ööΝΝ ää33 øø‹‹ nn== ttææ  $$ ooΨΨ ÏÏGG≈≈ ttƒƒ## uu  ööΝΝ àà66ŠŠ ÏÏ jj.. tt““ ããƒƒ uuρρ  ããΝΝ àà66 ßßϑϑ ÏÏ kk== yyèè ããƒƒ uuρρ  ||==≈≈ ttGG ÅÅ33 øø99 $$##  
ssππ yyϑϑ òò66 ÏÏtt øø:: $$## uuρρ  ΝΝ ää33 ßßϑϑ ÏÏ kk== yyèè ããƒƒ uuρρ  $$ ¨¨ΒΒ  ööΝΝ ss99  ((##θθ ççΡΡθθ ää33 ss??  ttββθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ss??  ∩∩⊇⊇∈∈ ⊇⊇∪∪    {{  

خمــس وظــائف للرســالة النبويــة التــى أرســله بهــا االله لنــا معــشر الأمــة المحمديــه، 
 بهــذه Uحواهــا ومغزاهــا ولمــاذا كلفــه االله لابــد لنــا أن نعــرف هــذه الوظــائف ومعناهــا وف

  .المهام لنا معشر أهل دين الإسلام
ــا بهــا  ــا معانيهــا التــى جاءن ــا إخــوانى لــو فقهناهــا وطبقن  rوكــل هــذه الوظــائف ي
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  !سلام والمسلمينحياتنا نبراساً وهدى لكانت دليلاً لأعادة أمجاد الإواستعملناها فى 
θθ##))  {{: فــأول وظيفــة èè== ÷÷GG ttƒƒ  ööΝΝ ää33 øø‹‹ nn== ttææ  $$ ooΨΨ ÏÏGG≈≈ ttƒƒ## uu    {{،، الــبعض قــد يفهــم أن تــلاوة الآيــات أى 

ـــه مهمـــة ووظيفـــة فـــى الوظـــائف  ـــع أن القـــرآن الكـــريم ل ـــات القـــرآن الكـــريم م ـــلاوة آي ت
ããΝΝ  {{الخمس  àà66 ßßϑϑ ÏÏ kk== yyèè ããƒƒ uuρρ  ||==≈≈ ttGG ÅÅ33 øø99   . والكتاب هو القرآن الكريم،،}}    ##$$

   ما هى تلاوة الآيات؟إذاً 
  :U علمنا ربنا المنهج النبوى فى دعوة الخلق إلى االله

 مع أصحابه يتلو عليهم ويسرد لهم ويبين لهم ويوضح لهم ويـشرح rفقد بدأ 
 فــى أنفــسهم، وهــذه هــى البدايــة الحقــة U فــى الآفــاق وآيــات االله Uلهــم آيــات االله 

  :Uلمعرفة االله 

}}  óóΟΟ ÎÎγγƒƒ ÎÎ�� ãã∴∴ yy™™  $$ uuΖΖ ÏÏFF≈≈ ttƒƒ## uu  ’’ ÎÎûû  ÉÉ−−$$ ssùù FFψψ $$##  þþ’’ ÎÎûû uuρρ  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  44 ®®LL yymm  tt ¨¨ tt77 ooKK ttƒƒ  ööΝΝ ßßγγ ss99  ççµµ ¯¯ΡΡ rr&&  ‘‘,, pptt øø:: $$##    
  ]]فصلتفصلت::٥٣٥٣ [ [}}

، فقــد rوهــذه الوظيفــة تــدل علــى العلــوم الــشريفة التــى أحــاط بهــا رســول االله 
 علــــوم الكائنــــات العلويــــة والكائنــــات الــــسفلية والأرض ومــــا عليهــــا مــــن Uعلمــــه االله 

زراعات وما عليها من فواكه وخضروات وما عليهـا مـن أنـواع الحيوانـات ومـا عليهـا مـن 
 جملـة هـذه rار مـن الحيتـان والأسـماك حتـى ذكـر لنـا فصائل الحشرات وما فـى البحـ

  :rالأمم فقال 

}} ◌ٰ ◌ٰ
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اب  بكل هذه الأمم وبأنواعها وبتفصيلاتها علماً من االله لم يتلقاه فى كتUعرَّفه االله 
  ولم يدرسه على يد أستاذ، كيف وهو النبى الأمى؟

  .tبيهقى فى شعب الإيمان عن جابر  رواه ال ٩١ *******************************************
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  : لحضرته مباشرةUلنعلم أن هذا التعليم كان من االله 
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ئف  أعضاء الإنسان الظاهرة وحقائق الإنسان الباطنة ووظاUثم علمه االله 
والأمراض التى تنتابها والعلاج الذى أوجده االله ) علم وظائف الأعضاء(هذه الأعضاء 

U ،فقد ذكرها .....  فى آيات كونه لهاrاً عددها وهذا من الإعجاز  موضح
 يعلم أن العلوم ستتقدم وسترقى، فلو استطاعوا أن يصلوا إلى أمر rفإنه ... النبوى 

دوا أن يكذبوه ولكن من إعجاز النبوة أنه ذكر يخالف ما ذكره لذكروه لأنهم يري
الأعداد وهو يعلم أنه سيأتى منكرين إلى يوم القيامة يبحثون بالمناظير وبالتلسكوبات 
وبأنواع المخترعات ليكتشفوا شيئاً مما ذكره يخالف ما توصل إليه العلم لكنهم 

 والعلم الحديث مازاد والحمد الله إلى زماننا هذا لم يأتى بأمر أو يتقول لنا بقول إلا
 الرسول rعلى ذلك قليلاً ولا كثيراً لنعلم أن هذا العلم من االله مباشرة إلى رسول االله 

  :rالمعلم، فقال 
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{{  
رك  أحــصى عــدد الفقــارات التــى فــى جــسم الإنــسان الظــاهرة والباطنــة التــى تتحــ

ــة وســتين، وقــال يــصبح علــى الإنــسان إذا أصــبح : كالمفــصلة وذكــر أن عــددها ثلاثمائ
 لـم Uووجد هذه الأعضاء بحالتها تتحـرك أن يتـصدق عـن كـل عـضو بـصدقة لأن االله 

  .رواه أحمد وأبوداوود عن عبداالله بن بريدة ٩٢ *******************************************
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فى أعضاء وجـه الإنـسان فقـط ذكـر ذلـك لنـا العلـم ، يجمده ولم يمسكه وجعله يتحرك
ــــضحك ولا يراهــــا ولا الحــــديث حــــوالى أربعــــة وثلاثــــين تظهــــر عنــــد الإنــــ سان عنــــدما ي

يكتـــشفها إلا المطلعـــين فـــى العلـــم الحـــديث فـــى علـــم وظـــائف الأعـــضاء، ناهيـــك عـــن 
أصــابع اليــدين وناهيــك عــن مــا فــى جــسم الإنــسان، فكــل فقــارة مــن هــذه تحتــاج إلــى 

  :rصدقة، كيف يتصدق؟ قال 
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{{  
ــا مِــنَ : "ثــم ذكــر أمــراً جامعــاً لــذلك وقــال ــانِ يَـركَْعُهُمَ ــكَ، ركَْعَتَ ــنْ ذٰلِ وَيُجَــزِىءُ، مِ

 الشكر التام علـى Uضحى فقد شكر االله أى أن الإنسان إذا صلى ركعتى ال" الضُّحَىٰ 
أن االله حـرك لـه هـذه الأعـضاء فـى هـذا اليــوم الجديـد ولـم ييبـسها ولـم يمـسكها، وهــذا 

  :t حتى قال فى ذلك سيدنا عبداالله بن مسعود rمن أعاظم علمه 

}}


{{  
  :علمَّ أصحابه كل هذه العلوم، وهذا هو العلم الذى يسميه االله علم الآيات
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ــا  هــذه هــى الآيــات التــى يقرأهــا االله علــى حبيبــه ومــصطفاه وأمــره أن يقرأهــا علين
  من حديث آخر رواه أحمد وأبوداود عن ابي ذر ٩٣ *******************************************

  . رواه الطبراني ٩٤
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 Uمعاشر المؤمنين حتى نعـرف دلائـل القـدرة الإلهيـة وحـسن الخَلـق الـذى قـام بـه االله 
السفلية والعلوية وحسن الرعاية من االله لهذه الكائنـات وديمومـة هـذه لجميع الكائنات 

  .الأوصاف والصفات
ثـم بعــد ذلـك نعلــم كيــف تـولى االله هــذه الكائنـات وألقــى لكــل حقيقـة مــا تحتــاج 
إليه من غذاء وما تحتاج إليه من هواء وما تحتاج إليه من ضياء مع دقة أعـضاءها، فـإن 

مع ضعفها تحمل كـل مـا فـى الإنـسان مـن أعـضاء كبيـرة النملة مع صغرها وإن البعوضة 
  . فى الإنسان ليستطيع أن يحيا بها الإنسان فى عالم الأكوانUجعلها االله 

 لأصـحابه r للنبى ويعلمـه النبـى Uوهذا هو الإعجاز الربانى الذى يعلمه االله 
هــذا  لنــا المعجــزة الكبــرى لUثــم يوضــح االله رام وللمــؤمنين فــى كــل زمــان ومكــان، الكــ

Νà6ŠÏj.t“ãƒ {:النبى uρ {]البقرة:١٥١.[  
 رجالاً لا يجدون قوت يومهم إلا بشدة بالغـة، ولكـنهم مـع rكيف صنع النبى 

 يقينــــاً فــــى قلــــوبهم جعلهــــم يراقبــــون االله فــــى الــــسر والعلانيــــة، Uذلــــك أعطــــاهم االله 
االله  فــى الــسراء والــضراء، ويراقبــون االله عــز شــأنه فــى الغِنــى والفقــر، و Uويخــشون االله 

U حاضر بين جوانحهم لا يغيب ويراقبونه U فى كل طرفـة وفـى كـل حركـة وفـى كـل 
 علــى كــل Uســكنة لأن النبــى طهــر نفوســهم وزكــى قلــوبهم فــصاروا رجــالاً يراقبــون االله 

  .حال
بلغـوا هؤلاء الرجال هم الذين قامت على أكتـافهم الرسـالة الإلهيـة، وهـم الـذين 

لأرض، وهم الذين بهـروا العـالم كلـه لـيس بأشـكالهم قاع االدعوة الإسلامية إلى كل أص
ــــأخلاقهم  ــــه ب ــــالم كل ــــسهم ولا بأســــلحتهم ولا بمــــصنوعاتهم ولكــــن بهــــروا الع ولا بملاب

  .Uوبمراقبتهم وبزهدهم لربهم 
ما أحوجنا فى هذا الزمان وفى كل زمان إلى هذا البند من وظيفـة النبـى العـدنان 

rالرجـــل أو المـــرأة إذا وقـــع فـــى معـــصية  وهـــو تزكيـــة النفـــوس وطهـــارة النفـــوس، حتـــى 
ســولتها لــه نفــسه يــذهب إلــى رســول االله ويقــر ويعتــرف بمعــصيته ولــيس عليــه شــاهد مــن 
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جنــد يــسجل عليــه الخلــق ولا كــاميرا مــن النــاس تــصور هيئتــه وحركتــه ولا مراقــب مــن ال
  ولكنه لشدة حـضوره مـع االله وقيامـه بالمراقبـة الإلهيـه لحـضرة االلهمحضراً بهذا الذنب، 

يـا رسـول االله وقعـت : كان الرجل يذهب بنفسه إلى حـضرة رسـول االله أو المـرأة ويقـول
  :فى كذا، أقم علىَّ الحد وطهرنى يا رسول االله، عجباً لإمرأة تذهب إليه وتقول
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 ◌ٰ ◌ٰ{{  
ا هــى التــى كــان يقــوم بهــ! مــا هــذه التزكيــة؟! مــا هــذه التــصفية؟! مــا هــذه التربيــة؟

 مع صحبه الكرام، رجالٌ بهروا العـالم كلـه مـع أنهـم لـم يتعلمـوا فـى جامعـات rمحمد 
ولــم يدرســوا الأخــلاق علــى فلاســفة، ولكــنهم ظهــروا فــى العــالم كلــه ولــيس مــنهم رجــل 
يكذب كذبة واحدة لا مازحاً ولا لاهياً ولا صادقاً وإنما يـصدق لأنـه يريـد أن يكـون مـع 

  :]التوبة∪⊆⊆∩[ قال تعالى فى الصادقين

}}  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ àà)) ®®?? $$##  ©©!! $$##  ((##θθ ççΡΡθθ ää.. uuρρ  yyìì ttΒΒ  šš ÏÏ%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##    {{    
رجــال عرضــت علــيهم كنــوز كــسرى وكــانوا فقــراء ولكــنهم أظهــروا غنــىً عجيــب 
وزهداً يتحير فيه الأولون والآخرون فلم يسمح واحد منهم لنفسه أن يغتنم شيئاً يخـص 

  !!! قليلاً به نفسه ولو كان شيئاً 
 Uفعندما دخل سعد بـن أبـى وقـاص ومـن معـه إلـى مـدن كـسرى وقـرأ قـول االله 

  :]الدخان٢٨-٢٥[ بهاعندما شاهد ما 

  . صحيح البخارى ومسلم عن عبداالله بن بريدة ٩٥ *******************************************
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}}  óóΟΟ xx..  ((##θθ ää.. tt�� ss??   ÏÏΒΒ  ;;MM≈≈ ¨¨ΖΖ yy__  55ββθθ ããŠŠ ãããã uuρρ    88ííρρ ââ‘‘ ãã—— uuρρ  55ΘΘ$$ ss)) ttΒΒ uuρρ  55ΟΟƒƒ ÌÌ�� xx..    77ππ yyϑϑ ÷÷èè ttΡΡ uuρρ  ((##θθ ççΡΡ%% xx..  
$$ ppκκ�� ÏÏùù  tt ÎÎγγ ÅÅ33≈≈ ssùù    yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx..  ((  $$ yyγγ≈≈ ooΨΨ øøOO uu‘‘ ÷÷ρρ rr&& uuρρ  $$ ··ΒΒ ööθθ ss%%  zzƒƒ ÌÌ�� yyzz## uu  {{    

رأى أحبابه ومن معه من الجند شيئاً يحير الأبصار من الجـواهر الثمينـة واللآلـئ 
ولكــنهم كــل رجــل مــنهم !!!  وغيرهــا مــن أنــواع الحلــى التــى لــم يروهــا مــن قبــل ريــدةالف

أسرع إلى ما التقطه وأعطـاه للقائـد ليـسلمه إلـى خليفـة المـسلمين فـى مدينـة رسـول االله 
حتى المِخيط أى الذى وجد إبرة وكانـت ثيابـه فـى حاجـة : لوا، قاtعمر بن الخطاب 

 ولكنـه رده إلـى أميـر المـؤمنين، فحملتهـا !!إلى أن يخيطهـا لـم يحـتفظ بـالمخيط لنفـسه
  .جِمال كان أولها فى المدينة المنورة وآخرها فى بلاد فارس

الحقيقة يا أحباب إنـى أرى أن مفتـاح صـلاح الأمـم كلهـا والمجتمعـات جميعهـا 
ــا بمعــانى الوظــائف للرســالة المحمديــة  فــى ــتم إلا إذا أخــذوا كمــا قلن عــصرنا الآن لــن ي

  :الوظيفة الثانية من وظائف الرسالة المحمدية التى ذكرها لنا االلهوبالذات 

}}  ΝΝ àà66ŠŠ ÏÏ jj.. tt““ ããƒƒ uuρρ  {{]]البقرةالبقرة١٥١١٥١.[.[  
انتشرت فى هذا الزمان أنـواع الغـش التـى لا عـد لهـا ولا حـد لهـا ولا حـصر لهـا 

  :مم التى تدَّعى المدنية وتدعى أنها الطراز الأول فى التقدم وفى الحضارةحتى بين الأ
غــش فــى كــل شــئ ســواء فــى الــصناعات أو فــى الزراعــات أو فــى المعــاملات أو 
حتى فى البشر، ومع تجديد القوانين ومع تجديد الرقابـة مـن البـشر إن كـانوا كـأفراد أو  

  !!!د استفحالاً ككاميرات أو غيرها على البشر إلا أن الأمر يزي
  فما السبيل للقضاء على ذلك؟

  وكيف إلى العلاج الناجع من تلك المهالك؟
 علـى rلا قضاء على ذلك ولا علاج لذلك إلا بالوسيلة التـى قـضى بهـا النبـى 

  : كانت تزكية النفس rذلك، ووسيلته 
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 Uأى طهــرة الــنفس مــن كــل الأوصــاف التــى ذكرهــا االله  ...... وتزكيــة الــنفس 
  :كالظلم والجهلوذمها  
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  :وكصفة العجلة
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  :وطبع الإنسان
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  .وصفة التقتير والشح وأبرزها وأهمها صفة الظلم

  : فى الحديث القدسى قال لنا بنفسهUاالله فإن 
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جملـــة كبيـــرة مـــن هـــذه الأوصـــاف هـــى التـــى أردت البـــشرية وجعلـــت مجتمعاتهـــا 
  !وحتى أنها فى الفضيلة لا تساوى المجتمعات الحشرية أو الحيوانية!!!  همجية

 يــستطع أن يخلــص البــشرية مــن هــذه الأوصــاف إلا بــاب تزكيــة الــنفس الــذى لا
  .جاء به النبى الأمين وطبقه تطبيقاً عملياً على أصحابه المباركين

يثاً   بلغ المدى فى ذلك أن كـل مـن أراد أن يـدخل فـى الإسـلام حـدrحتى أنه 
  :كان يعلم ذلك فيهيئ نفسه لذلك قبل أن يدخل فى الإسلام

 يعنـــى أنـــه حـــرم علـــى نفـــسه كـــل  ....لأنـــه يعنـــى ويعلـــم أن دخولـــه فـــى الإســـلام
وطهـر نفـسه مـن كـل الأوصـاف التـى كرههـا االله والتـى بغـض فيهـا ..... الذنوب والآثام 

  . صحيح مسلم عن أبى ذر ٩٦ *******************************************
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  .rحبيب االله ومصطفاه 
  :وخذوا هذه القصة

 وكــان فــى تجــارة لقــريش وآتيــاً مــن بــلاد الــشام، وعنــد دخــل رجــل فــى الإســلام
اقترابــه مــن المدينــة المنــورة هــداه االله للإســلام فــدخل علــى النبــى وبايعــه علــى الإســلام، 

  :وكان قائد القافلة التجارية لأهل قريش، فقال له بعض ضعاف النفوس
يا هذا ما دمت دخلت فى الإسلام فأنت تعلم أن أهل مكة صادروا دور 

سلمين وصادروا أموال المؤمنين فما عليك أن تصادر أموال هذه التجارة ولا تردها الم
  !إليهم

  انظروا إلى رجل دخل فى الإسلام ولم يصلى بعد ركعة الله، ماذا قال لهم؟
! بئس ما نصحتنى به يا أخى، أتريد أن أبدأ عهدى فى الإسلام بالخيانة؟: قال

  !! على العهدافظلا يكون ذلك أبداً، وح
أكمل الرجل مسيره حتى وصل إلى مكة، ودخل مكة بما معه من التجارة وأمر 

ورد لكل رجل تجارته ! ... من كان له تجارة مع فلان فليخرج: المنادى ينادى 
  :وربحه الذى ربحه فيها، ثم قال لهم

فإنى أشهدكم : لا، قال:  يا أهل مكة هل بقى لأحد منكم شئ عندى؟ قالوا
  . نبياً ورسولاً rاً وبالإسلام ديناً وبمحمد أنى آمنت باالله رب

 علمهـم حـسن العهـد ، اسـتمع للـسيدة rكان يفعلـون ذلـك لأن رسـول اللـص 
  :، قالتحتى تتعجب!  يحفظ العهد طوال العمرrعائشة تروى كيف كان 
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  !االله أكبر

  !أين المدرسة التى تخرج مثل هذا الطراز الآن فى عالمنا الدنيوى؟
  ! يا إخوانىلا يوجد

 نجــد أحــوالاً لا ترضــى البريــة أفكــار نظريــة ومبــادئ فلــسفية، لكــن عنــد التطبيــق
 مـن الـذى نلمـسه ونـراه نحـن فـى كـل وقـت وحـين، Uولا ترضى بعـد ذلـك رب البريـة 

  . أحبابه الصادقينrهذه أوصاف المؤمنين التى ربى عليها النبى 
ولــذلك فــإن الــدول العظمــى فــى عــدد المــسلمين الآن مثــل أندونيــسا وباكــستان 

  ، من الذى فتح هذه الدول؟وبنجلاديش ونيجيريا وماليزيا وغيرها
  !!أبداً واالله .. هل السيف أم السلاح أم الجيوش؟

   ..!!هل الخطب والمواعظ؟ أبداً 
  !!لم تكن قد وجدت بعد!!!! هل الكاسيتات والسى ديهات؟ 

   !!!أألفوهم بالأموال؟ أبداً 
   وما أسلحته؟؟من الذى فتح هذه البلاد

  ! القراء لكتاب االله وليس!تعجبون أن الذى فتحها ليس العلماء
  !!!وإنما الذى فتحها التجار

  بماذا فتحوها؟ وما الأسلحة التى استعملوها؟! التجار... نعم 
هَا عن ابن أبَي مليكةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ   ٩٧ *******************************************   جامع المسانيد والمراسيل  ). هب ، وابن النجار( عَنـْ
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 بالأمانـــة والخلـــق الكـــريم الـــذى اهتـــدوا بـــه علـــى مـــنهج النبـــى العظـــيم، فتحوهـــا
عندما رآهـم أهـل هـذه الـبلاد ورأوا أمـانتهم وصـدقهم وعـدم محـاولتهم الغـش فـى قليـل 

حرصـهم علـى رضــاء االله ومـراقبتهم للمـولى فـى كــل أمـر علمـوا أن هـؤلاء أهــل أو كثيـر و 
حق فطلبـوا معرفـة الحـق الـذى عرفـوه، فعرفـوا أن الحـق الـذى عرفـوه هـو ديـن الإسـلام 

  . افواجاً Uفدخلوا فى دين االله 
 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  تم بحمد اللَّه تعالىتم بحمد اللَّه تعالى
  




) ن (،للترمذي) ت (،لأبي داود) د (،لهما) ق (،لمسلم) م (،للبخاري) خ(
لأحمد في ) حم (،لهم إلا ابن ماجه) ٣ (،لهؤلاء الأربعة) ٤ (،لابن ماجة) ه (،للنسائي
للبخاري في ) خد (فمبين، للحاكم في مستدركه وإلا )ك (،لابنه في زوائده) عم (،مسنده
 ،للطبراني في الكبير) طب (،لابن حبان في صحيحه) حب (،له في التاريخ) تخ (،الأدب

) ش (،لسعيد ابن منصور في سننه) ص (،له في الصغير) طص (،له في الأوسط) طس(
للدارقطني ) قط (،ندهلأبي يعلى في مس) ع (،لعبد الرزاق في الجامع)عب (،لابن أبي شيبة

 ة،لأبي نعيم في الحلي) حل (،للديلمي في مسند الفردوس)فر (فمبين،في السنن وإلا 
 ،لابن عدي في الكامل) عد (،له في السنن) هق (،للبيهقي في شعب الإيمان) هب(
  ).إنتهى.(وإلا فمبينللخطيب في التاريخ )خط (،للعقيلي في الضعفاء)عق(

 
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  .  ج م ع– غربية -م، الجميزة، مركز السنطة ١٨/١/١٩٤٨: الميلاد% 
  .م١٩٧٠ليسانس كلية دار العلوم، جامعة القاهرة : المؤهل %
  .ليمية سابقاً مدير عام بمديرية طنطا التع: العمل% 
،  بجمهوريــــة مــــصر العربيــــة االلهيعمــــل رئيــــسا للجمعيــــة العامــــة للــــدعوة إلــــى: النــــشاط %
ولها فروع فى ،  حدائق المعادى بالقاهرة١٠٥ ارعش ١١٤ى  ومقرها الرئيس٢٢٤برقم والمشهرة 

وة لنشر الدعوالدول العربية والإسلامية  الجمهوريةيتجول فى جميع الجمهورية، كما جميع أنحاء 
  .بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ثل والأخلاق الإيمانيةوإحياء المُ  ،الإسلامية

التسجيلات الصوتية  ، وله الكثير منلامسبالإضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد الإ
  .والوسائط المتعددة للمحاضرات والدروس واللقاءات على الشرائط والأقراص المدمجة

 ى شـــــــــــــبكة المعلومـــــــــــــات الدوليـــــــــــــة الإنترنـــــــــــــتقعـــــــــــــه علـــــــــــــوأيـــــــــــــضا مـــــــــــــن خـــــــــــــلال مو 
WWW.Fawzyabuzeid.com  والذى تم افتتاحه بعد التطوير وأصبح أحد أكبر المواقع

ــضتالإســلامية فــى بابــه ،  وجــارى إضــافة تــراث الــشيخ العلمــى الكامــل علــى مــدى أربعــين عــام م
  .وجارى إضافة الوجه الإنجليزى للموقع حالياً 

والعمـــل علـــى جمـــع  لتعـــصب والخلافـــات بـــين المــسلمينيـــدعو إلـــى نبــذ ا -١: وتهـدعــ %
ــاء روح ، الــصف الإســلامى ــتخلص مــن الأحقــاد،  الإســلاميةالإخــوةوإحي ــرة،  والأحــساد،وال  ،والأث

  . وغيرها من أمراض النفس،والأنانية
هم وتصفية سبعد تهذيب نفو والصادقة  التربية الروحية الصافيةبيحرص على تربية أحبابه  -٢
  .قلوبهم
 صوفوإحيـاء التـ،  عـن روح الـدينة مما شابه مـن مظـاهر بعيـدالتصوفعمل على تنقية ي -٣

  .وأصحابه الكرام rل رسو الوعمل الكريم السلوكى المبنى على القرآن 
، ونـــشر الأخـــلاق الإســـلامية، إعـــادة المجـــد الإســـلامى ببعـــث الـــروح الإيمانيـــة: هدفـــه   %

  .ترسيخ المبادئ القرآنيةب وكذلك

http://www.Fawzyabuzeid.com
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%%t


 الشيخ محمد على سلامه -٢) ط٢( الإمام أبو العزائم المجدد الصوفى-١
 شيخ الإٌسلام السيد -٤. المربى الربانى السيد أحمد البدوى-٣، .سيرة وسريرة

   الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلى-٥، .إبراهيم الدسوقى


 مائدة المسلم بين الدين و -٨. ٢و١ نفحات من نور القرآن ج-٧و٦
  . فتاوى جامعة للشباب-١٠.  نور الجواب على أسئلة الشباب-٩. العلم
ترجم ( تربية القرآن لجيل الإيمان -١٢).ترجم للأندونسية() ط٧( مفاتح الفرج -١١

  المجتمعات فى الإسلام إصلاح الأفراد و -١٣). للإنجليزية والأندونسية
كونوا قرآنا يمشى بين الناس -١٥).يترجم للأندونيسية(  كيف يحبُّك االله -١٤

 - ١٨.  فتاوى جامعة للنساء-١٧ المؤمنات القانتات -١٦).يترجم للأندونيسية (
  )ط٢( زاد الحاج و المعتمر -١٩. قضايا الشباب المعاصر




 : ٣ ج-٢٢. الإسراء و المعراج: ٢ ج-٢١. المولد النبوى: ١ ج-٢٠
  .شهر رمضان و عيد الفطر المبارك: ٤ج-٢٣شهر شعبان و ليلة الغفران، 

. الهجرة و يوم عاشوراء : ٦ ج-٢٥. الحج و عيد الأضحى المبارك : ٥ ج-٢٤
  ،كتاب واحد٢مناسبات الدينية طال:١مج: الخطب الإلهامية -٢٦


  . الرحمة المهداة-٢٨). ط٣( حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق -٢٧
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  . الكمالات المحمدية-٣١. ٢، ج)ط٢(١ج: إشراقات الإسراء٣٠-٢٩
  .السراج المنير- ٣٣).ترجم للإنجليزية( واجب المسلمين المعاصرين نحو الرسول -٣٢


 علامات التوفيق -٣٦ المجاهدة للصفاء و المشاهدة -٣٥ أذكار الأبرار -٣٤

 طريق المحبوبين - ٣٩ مراقى الصالحين -٣٨ رسالة الصالحين -٣٧لأهل التحقيق 
 نيل التهانى بالورد -٤١ كيف تكون داعياً على بصيرة -٤٠و أذواقهم 

، )تحقيق(للقاوقجى ) فى عاشوراء(محبين ومنحة المسترشدين  تحفة ال-٤٢.القرآنى
  . أحسن القول-)٦٤ (. نوافل المقربين-٤٤).ترجم أندونسي( طريق الصديقين -٤٣


 أبواب القرب و -٤٧. الصفاء والأصفياء-٤٦ الصوفية و الحياة المعاصرة -٤٥

 المنهج الصوفى -٤٩). ترجم إنجليزي) (ط٢ ( فى القرآن والسنة الصوفية-٤٨منازل التقريب 
 الفتح العرفانى -٥٢ موازين الصادقين -٥١ الولاية والأولياء -٥٠والحياة العصرية 

  . منهاج الواصلين-٥٥ سياحة العارفين -٥٤.وصفها وتزكيتها  النفس،-٥٣


(  أوراد الأخيار -٥٨).ط٢( أذكار الأبرار -٥٧). ط٣ ( مختصر مفاتح الفرج-٥٦
  ).ط٢( علاج الرزاق لعلل الأرزاق -٥٩، )ط٢ ()تخريج وشرح

  ،u أسرار العبد الصالح وموسى - ٦١. بشائر المؤمن عند الموت-٦٠
  . بشريات المؤمن فى الآخرة- ٦٣. مختصر زاد الحاج والمعتمر-٦٢


 بشائر الرحمن لأهل -٣الأسرار العلية للهجرة النبوية،  -٢ القرب  نسمات–١

 أسرار العبد الصالح - ٥ )٢ط(إلى رضوان ربِّ العالمين طريق الصديقين  -٤الإيمان، 
  . حقائق التصوُّف النقيّ -٦، )٢ط(وموسى 
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  أين تجد مؤلفات فضيلة العارف باللَّه الشيخ فوزى محمد أبوزيدأين تجد مؤلفات فضيلة العارف باللَّه الشيخ فوزى محمد أبوزيد
 القاھرة اتفرقم الھ إسم المكتبة
   ش جوھر القائد الأزھر١١٦  ٢٥٩١٢٥٢٤  المجلد العربي
  سوق أم الغلام میدان الحسین  ٢٥٩٠١٥١٨  مكتبة الجندي
   ش الشیخ ریحان،عابدین٥٢  ٢٧٩٥٨٢١٥  دار المقطم
  الدراسة الشیخ صالح الجعفرى ١٧  ٢٥٨٩٨٠٢٩  جوامع الكلم
  . میدان السیدة نفیسة ٩  ٢٥١٠٤٤٤١  نفیسة العلم

   ش شریف ٢عمارة اللواء   ٢٣٩٣٤١٢٧  مكتب المصري الحدیثال
   ش التحریر، میدان الدقي١٠٩  ٣٣٣٥٠٠٣٣  دار الإنسان
   میدان طلعت حرب ٦  ٢٥٧٥٦٤٢١  مكتبة مدبولى

  ، ش النصر مدینة نصر٢٠٠٠طیبة   ٢٤٠١٥٦٠٢  مدبولى مدینة نصر
   ش عدلى جوار السنترال٩  ٢٣٩١٠٩٩٤  النھضة المصریة

   ش دحجازي، خلف نادي الترسانة٦  ٣٣٤٤٩١٣٩  والتوزیعھلا للنشر 
  میدان الأزھر أمام الباب العباسي  ٠١٨٥٢٠٠٨٤٦  المكتبة الفاطمیة

   ش جوھر القائد الأزھر١٢٨  ٢٥٨٩٨٢٥٣  أم القرى
   ش الصنادقیة بالأزھر٩  ٢٥٩٣٤٨٨٢  الأدبیة الحدیثة
  أحمد أمین، مصر الجدیدة.ش د٢١  ٢٦٤٤٤٦٩٩  الروضة الشریفة

  الإســـــــكندریة    
  محطة الرمل، أمام مطعم جاد  ٠١٢٤٦٠٩٠٨٢  كشك سونا

  محطة الرمل، صفیة زغلول  ٠١٠١٢٣٢٦٩٨  الكتاب السكندرى
   شارع النبى دانیال، محطـة مصر٦٦  ٠١١٤١١٤٣٠٠  كشك محمد سعید موسى
   ش النبى دانیال، محطة مصر٤  ٠٣-٣٩٢٨٥٤٩  مكتبة الصیاد
  المشیرأحمد إسماعیل، سیدى جابر ٢٣  ٠٣-٥٤٦٢٥٣٩  مكتبة سیبویھ

  الأقـــــــــــــالیم    
الزقازیق، بجوار مدرسة عبد العزیز   -------- عبدالحافظ كشك
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  على  محمد عبدالحافظ
   شارع نور الدین–الزقازیق   ٠٥٥-٢٣٢٦٠٢٠  مكتبة عبادة
 طنطا أمام السید البدوى ٠٤٠-٣٣٣٤٦٥١ مكتبة تاج

  ٠٤٠-٣٣٢٣٤٩٥  مكتبة قربة
 ش سعید مع شارع المعتصم ٩طنطا، 

   أمام كلیة التجارة-
   الحاج أحمد غزالى بربرى- فاید  --------  مكتبة الإیمان

  ---------  كشك الصحافة
 شارع الشھداء، الحاج حسن - السویس

  محمد خیرى
أولاد عبدالفتاح 

  السمان
-٢٣٢٧٥٩٩-٠٩٣  

 ش احمد عرابي، أمام التكوین - سوھاج

  المھنى

  ٠١٦٩٥١٨٦١٦   الحسنكشك أبو
 أمام مسجد سیدي عبد الرحیم -قنا 

  القناوى

  ٠٦٨٢٣٤٧٨٠٢-  دار الأحمدي للنشر
المنیا، أبراج الجامعة، أمام الشبان 

  المسلمین
كشك التحریر سامى 

  أحمد عبدالسلام
  ش السودان أمام سنترال كفر الشیخ  ٠١٠٨٩٣٥١٨٢

 و دار الشعب والدور القومية للتوزيع أيضاً بدور الأهرام والجمهورية والأخبار للتوزيع
، .والنشر ومن المكتبات الكبرى الأخرى بالقاهرة والجيزة والأسكندرية والمحافظات

ويمكن الإطلاع إليكترونيا على نبذة مختصرة عن المؤلفات مع المقدمة والفهرست 
  www.askzad.comعلى أكبر موقع علمى للكتاب العربى على الإنترنت 


  ::أو تطلب من الناشرأو تطلب من الناشر

  ٠٠٢٠٢٢٥٢٥٢١٤٠٠٠٢٠٢٢٥٢٥٢١٤٠: :  المعادي بالقاهرة، ت المعادي بالقاهرة، ت١٠٥١٠٥ ش  ش ١١٤١١٤دار الإيمان والحياة، دار الإيمان والحياة، 
  

http://www.askzad.com
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